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ــلــــواقــــع، ويــــقــــع فــــي أخــــطــــاء تــــتــــدرج مــن  يـــفـــقـــد فـــهـــمـــه لــ
ــنــــي، مــــن يــنــظــر  ــــى كــــبــــرى بـــالـــمـــعـــنـــى الــــوطــ ــيـــرة إلــ صـــغـ
إلـــى أســتــانــا بــوصــفــهــا تــفــاهــمــاً مــؤقــتــاً أو عـــابـــراً يتعلق 

بسورية.
إنّ جــــــــدول أعـــــمـــــال الــــتــــحــــالــــف الــــثــــاثــــي يــــضــــم قـــائـــمـــة 
طويلة من القضايا تتعلق بمجمل المنطقة، وإحداها 
ســوريــة... وطــول هــذه القائمة وعمق هــذا التحالف، 
مــردهــمــا: أن الــتــحــالــف ذاتــــه لــيــس إلّ أحـــد تعبيرات 
تـــــوازن الـــقـــوى الـــدولـــي الــجــديــد الــــذي انـــــزاح مــركــزه 
نحو الشرق، لأول مرة منذ 500 عامٍ بقي فيها مركز 

الثقل في الغرب.
ــإنّ هـــذا الــتــحــالــف قــد نــشــأ لــكــي يبقى  بــهــذا الــمــعــنــى، فــ
ويتعزز، ولكي يحل أية تباينات موجودة أو يمكن 
أن تــنــشــأ، عــبــر الـــتـــوافـــق. وكــــل أحــــام الـــغـــرب بــفــرط 
عقد أستانا عبر تعقيد الوضع السوري ليست أكثر 
مـــن وهــــم وقـــبـــض لـــلـــريـــح، لأن أطــــــراف أســـتـــانـــا تعي 
مصالحها جيداً، وأهم من ذلك أنها تعي مسؤوليتها 
الــتــاريــخــيــة والــعــالــمــيــة فــي الإســهــام الــفــعــال فــي إعـــادة 
رسم العالم بأسره، بما يتوافق مع التوازن الجديد.

ضمن الخصوصية السورية، تظهر جملة من القضايا 
الــتــي يــجــري التحضير لحلها، أولــهــا: إدلـــب الــتــي لن 
يطول الوقت قبل أن يجري إنهاء النصرة وشبيهاتها 
فيها نهائياً، وثانيها: وضع شرق الفرات وما يقال عن 
منطقة آمنة أو عــازلــة أو أيــاً تكن التسمية. فــي هذه 
ــــازار الــتــصــريــحــات المختلفة،  الــمــســألــة، وبــعــيــداً عـــن بـ
فــإنّ أستانا  القادمة من الغرب وحلفائه،  وخصوصاً 
قد أرست الأساس الوحيد الذي يمكنه حل المسألة 
بما يتوافق مع السيادة السورية حقاً وفعلًا، ونقصد 
هنا جــوهــر الــحــديــث عــن اتــفــاق أضــنــة الـــذي، وبغض 
الــنــظــر عـــن تــفــاصــيــلــه، فـــإنـــه يــعــنــي حـــل الــمــســألــة على 

أساس احترام السيادة السورية وبالتوافق معها.
مــا ينبغي أن يــكــون واضــحــاً أيــضــاً لبعض الحالمين 
مــن الــطــرفــيــن الــســوريــيــن، هــو أنّ الــغــرب مُــصِــرّ على 
عـــــدم حــــل الأزمــــــــة، ولـــــن يــنــفــع مـــعـــه غـــــزل ســـــري ولا 
انبطاح علني، فهو ماضٍ في رفع مستوى عقوباته 
الاقــتــصــاديــة، ومستمر فــي مــحــاولات تأخير وتعقيد 

خروجه العسكري من الأرض السورية.
ــاً، هـــو: أن الأزمـــة  مـــا يــنــبــغــي أن يــكــون أكــثــر وضـــوحـ
السورية ستحل باشتراك الغرب أو دون اشتراكه. 
وضمن التعقيدات الاقتصادية والحصار الاقتصادي 
ــاجــــة مـــوضـــوعـــيـــة ضـــمـــن الـــنـــهـــوض  ــــة، تـــنـــشـــأ حــ ــــاصـ خـ
الــســوري الــقــادم وإعـــادة الإعــمــار، للحدود السورية 
التركية الممتدة على أكثر مــن 800 كــم كمنفذ بري 

لسورية نحو الشرق.
ــــن الـــمـــعـــســـكـــر الـــغـــربـــي  ــاد تـــركـــيـــا عـ ــعــ ــتــ إنّ تـــكـــريـــس ابــ
ــا الـــمـــتـــســـارع نـــحـــو الــــشــــرق، بـــعـــد أن لــعــبــت  ــهـ ــتـــرابـ واقـ
دور شرطي غربي منذ تشكلها بعد الحرب العالمية 
الأولــــى، ليس مصلحة تركية فحسب، بــل ومصلحة 
سورية أيضاً، ولذا ينبغي الإصرار على الوصول إلى 
التوافقات الضرورية المؤسسة على علاقات متكافئة 

تحترم السيادة قولًا وفعلًا.
إنّ أيــــة مــحــاولــة لــاتــكــاء عــلــى الـــغـــرب أو أتــبــاعــه في 
الإقليم، ســواء ضمن محاولة بائسة لإحــداث تــوازن 
ــــى الــــرضــــا الـــغـــربـــي،  ــا، أو ضـــمـــن آمــــــال بـــالـــوصـــول إلـ ــ مـ
تــتــنــاســى أن الـــغـــرب، كـــان ولا يــــزال، مــعــاديــاً لــوجــود 
ــــن يــكــفــيــه فــــي أزمــــتــــه أيـــة  ســــوريــــة مــــن الأســــــــــاس، ولــ
تــنــازلات يجري تقديمها ســوى التنازل عــن سورية 
بأكملها لكي تتحول لبلد تابع، أو أن تتفتت وتنتفي 
مـــن الــــوجــــود، وكــــا الأمــــريــــن غــيــر قــابــلــيــن لــلــتــحــقــيــق، 
حتى لو أرادت أطراف سورية أن تساعد في تحقيق 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــتــــصــــادي الـــمـــفـــروض عــلــى  الـــحـــصـــار الاقــ
ســــــوريــــــة مــــنــــذ بــــــــدء الأزمــــــــــــة لــــــه نــصــيــب 
مـــهـــم فــــي تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عـــلـــى شــعــبــنــا 
مــن حــيــث تــوفــر الـــمـــواد الأســاســيــة التي 
ــا كــان  يــحــتــاجــهــا فـــي غـــذائـــه الـــيـــومـــي، ومــ
هــذا ليحدث لــولا السياسات الانفتاحية 
التي تمت مع الغرب مما أدى إلى ربط 
ــاً«  ــبـ ــقـــريـ ــتـــه »تـ ــاد الـــــســـــوري بـــرمـ ــتــــصــ الاقــ
مـــــع هـــــــذه الأســـــــــــواق الأمــــــــر الــــــــذي جــعــل 
ــأثـــراً خــطــيــراً  الاقــتــصــاد الــوطــنــي يــتــأثــر تـ
بــالــحــصــار الــجــائــر الــمــفــروض، وبــالــتــالــي 
انــعــكــاســه عــلــى قـــدرة الــدولــة عــلــى تأمين 
الــــحــــاجــــات الــــضــــروريــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن مــن 
ــــاز، ومـــــــازوت، وغــيــرهــا مـــن الــحــاجــات  غـ
ــيـــنـــهـــا يــشــكــل  الأخــــــــــرى الــــتــــي أصــــبــــح تـــأمـ
عــبــئــاً مــضــافــاً إلـــى الأعـــبـــاء الأخــــرى التي 
يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء منهم 
المكتوين بنار الأسعار المتحكم بها من 
كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين 
على الأســواق والمخازين من البضائع، 
وهــذا الفعل الشائن يصب فــي طاحونة 
ــيــــث الـــنـــتـــائـــج  ـــار، ويـــكـــمـــلـــه مـــــن حــ ــــصــ ـــحـ الــ
الــــمــــراد الـــحـــصـــول عــلــيــهــا ضــمــن الــخــطــط 

السياسية الموضوعة أمريكياً. 
ــتـــردد عــلــى كـــل لــســان  والــــســــؤال الـــــذي يـ
مــن المكتوين بــنــار الأزمـــة، وهــو موجه 
إلى الحكومة بالدرجة الأولى، وإلى كل 
أكثرها  الوطنية والشريفة، ومــا  الــقــوى 
في بلادنا: أليس من طريقة نسير عليها 
لــكــســر الـــحـــصـــار الــشــيــطــانــي الـــمـــفـــروض 
ــة لـــمـــواجـــهـــة  ــلــ ــيــ ــــن وســ ــيـــــس مــ ــ عــــلــــيــــنــــا؟ ألـ

المحتكرين وتجّار الأزمات؟!.
ــبـــة فــي  ــاقـ ــعـ ــتـ ــنـــت الــــحــــكــــومــــات الـــمـ ــبـ لــــقــــد تـ
ــــاع  ــفـ ــ ــــن ارتـ ــــد مــ ــــحـ بــــيــــانــــاتــــهــــا الــــــــوزاريــــــــة الـ
الأســــــعــــــار، وتـــخـــفـــيـــف آثـــــــار الأزمـــــــــة عــلــى 
المواطنين، ولاحقاً قالت: إنها ستضرب 
ــــن يـــتـــاعـــب  ــــل مــ ــلــــى كــ ــــد عــ ــديـ ــ ــــن حـ ــيــــد مــ بــ
بـــــــقـــــــوت الــــــشــــــعــــــب مــــــــن خـــــــــــال قــــــــــــــرارات 
ــايـــة، ولــكــن  صـــارمـــة ســتــتــخــذهــا لـــهـــذه الـــغـ
المكتوين بنار الأزمة لم يروا طحناً!! بل 
يشاهدون على وسائل الإعلام جعجعةً 
ــقــــة الـــمـــتـــراكـــم  ــثــ ــنــــســــوب عـــــــدم الــ ــــع مــ ــــرفـ تـ
ــقــــراء الــشــعــب  أصـــــاً بــيــن الـــحـــكـــومـــات وفــ

السوري. 
الــمــطــروحــة لتخفيف وطء  الــحــلــول  إن 
الأزمــــــــة مــــن الـــحـــكـــومـــة تـــصـــطـــدم بـــجـــدار 
متين تمثله قــوى النهب والفساد، التي 
ــا بـــــالـــــخـــــروج الآمـــــــــن مــن  ــهــ ــلـــحـــة لــ لا مـــصـ
ــة عـــبـــر الـــحـــل الـــســـيـــاســـي والــــحــــوار  ــ ــ الأزمـ
ــبــــدء بـــــه، وهــــــذا يــتــطــلــب  »الـــمـــفـــتـــرض« الــ
ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة وفـــي  ــ ــــن الـ مـ
مــقــدمــتــهــا الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الـــتـــحـــرك في 
المعتدية على  الجبهة الأخـــرى  مواجهة 
قـــوت الــشــعــب الــتــي هـــي جــبــهــة مــتــراصــة 
الصفوف، مستفيدة من ظــروف الأزمة 
الـــتـــي جـــــزء مــنــهــا الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي 
ــمــعــن فـــي نــهــبــهــا واحــتــكــارهــا للقمة  كـــي تُ

الشعب. 

بصراحة

الحصار الخارجي والداخلي 
وجهان لعمله واحدة 

ǧǧإلياس زيتون

أتــمــت الــنــقــابــات مــؤتــمــراتــهــا السنوية 
فـــــي جـــمـــيـــع الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة، 
وبـــذلـــك تـــكـــون قـــد أوكـــلـــت لاتـــحـــادات 
ــافـــظـــات والاتـــــــحـــــــادات الــمــهــنــيــة  ــمـــحـ الـ
مـــهـــمـــة اســــتــــكــــمــــال صــــيــــاغــــة الــــمــــواقــــف 
مـــــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــمــــعــــلــــقــــة والــــمــــلــــفــــات 
والمطالب  الحلول،  عــن  المستعصية 
ــــد الــــحــــكــــومــــة  ــنـ ــ ــالـــــب عـ ــ ــــطـ ــــمـ ـــمــــحــــقــــة الـ الـ
الــتــي مــا زالـــت مــصــرة على تسويفها 
وتـــبـــريـــرهـــا وخـــلـــق الــــذرائــــع الــعــجــيــبــة 
ــيـــة نـــفـــســـهـــا بــتــشــيــيــع  ــنّـ ــا، مـــمـ ــهـ ــابـ بـــخـــطـ
تــلــك الــحــقــوق الــمــهــدورة والمسلوبة 
ــة  ــعــ دفــــــعــــــة واحـــــــــــــــدة وإلــــــــــــى غـــــيـــــر رجــ
بــاســتــخــدام كــافــة الأســالــيــب الــمــؤديــة 
اليأس  وبتكريس  بــالــتــقــادم،  لموتها 
والإحـــــــبـــــــاط، وإغــــــــــاق الأفــــــــق بـــوجـــه 
الطبقة العاملة وحركتها النقابية، من 
هــنــا تــكــتــســب مــؤتــمــرات الــمــحــافــظــات 
والاتــــــــــحــــــــــادات الــــمــــهــــنــــيــــة الـــمـــفـــتـــرض 
انــطــاقــهــا فـــي الأيــــــام الـــقـــادمـــة أهــمــيــة 
كـــبـــرى كـــونـــهـــا مـــلـــزمـــة بــــاســــتــــدراك مــا 
غــفــلــت عــنــه الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة من 
مـــلـــفـــات هــــامــــة وأســـــاســـــيـــــة، وتـــرتـــيـــب 
الأولـــويـــات فــي الــمــواقــف والــبــرامــج، 
ــــرك الـــــــاحـــــــق. فــــمــــا هــــــي تــلــك  ــــحــ ــتــ ــ والــ
الأولـــويـــات، ومـــا أهــمــيــة الــتــمــســك بها 

وفي هذه المرحلة بالذات؟

الموارد ليست في جيوبنا
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــــكــــون مـــوضـــوعـــة 
الأجــــــور عــلــى رأس أولــــويــــات الــعــمــل 
ــابـــــي، فــــالــــتــــهــــرب الــــحــــكــــومــــي مــن  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
هـــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق مـــســـتـــمـــر وبــــطــــرق 
الــمــبــالــغ بها  الأرقــــام  مختلفة، تغطيها 
عن حجم الدعم الحكومي واستمرار 
نــقــص الـــمـــوارد الــحــكــومــيــة والــحــصــار 
الاقتصادي ومفاعيل الأزمة، وإلى ما 
هــنــالــك مــن ذرائــــع لــم تــعــد تــجــد ســوقــاً 
لها، ولم تكتفِ الحكومة بذلك للتهرب 
مــــــــن زيـــــــــــــــادة الأجـــــــــــــــور وحــــــــســــــــب، بـــل 
جعلتها أدوات إضافية لسحب ليرات 
جــــديــــدة مــــن جــــيــــوب الـــعـــامـــلـــيـــن بــأجــر 
عبر عشرات قنوات الجباية، وأخذت 
بالسياسات  المتخم  لسجلها  تضيف 
الــفــاشــلــة ضـــغـــوطـــاً مــالــيــة عـــديـــدة على 
الـــمـــزارعـــيـــن والــصــنــاعــيــيــن والــحــرفــيــن 
لـــكـــل  أنــــــهــــــا ذهــــــبــــــت  والــــــــــطــــــــــاب، أي: 
مــــورد مــمــكــن لــلــمــال، بــاســتــثــنــاء الــمــال 
والمحتكرين  الفاسدين  عند  المكنوز 
والـــمـــتـــهـــربـــيـــن مــــن الـــضـــرائـــب وأربــــــاح 
المصارف الخاصة وشركات التحويل 
الخارجي، ومنبع الذهب عند شركتي 
الاتصالات الخليوية، وكأن هذا المال 

الهائل مُقدس ومُنزه ومنيع!

ضرورة تلازم الأولويات 
إن رفــع شعار حــق الإضـــراب للطبقة 
العاملة يساوي أهمية قضية الأجور 
الــعــادلــة فــكــاهــمــا يَـــقْـــوَيـــان بــتــازمــهــمــا، 
وهــــذا الــحــق الـــدســـتـــوري يــضــاف إلــى 
ــتــــوريــــة الــتــي  ســلــســلــة الــــحــــقــــوق الــــدســ
ابــتــلــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــة كـــالـــفـــقـــرة الــثــانــيــة 
ــتــــور، الــتــي  مــــن الــــمــــادة 40 مــــن الــــدســ
تــفــيــد بــــأن لــكــل عـــامـــل الـــحـــق فـــي أجـــرٍ 
عــــــــادلٍ لا يـــقـــل عــــن الـــحـــد الأدنــــــــى مــن 
وتغيرها،  المعيشة  الــحــيــاة  متطلبات 
ــأتــــي ضـــــــــرورة رفــــــع شـــعـــار  مـــــن هـــنـــا تــ
حــق الإضــــراب كــي يــكــون بــوابــة دفــع 
ومنها  بمضمونه،  لــالــتــزام  الحكومة 
حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، لــتــأتــي ضمن 
ــم الــحــكــومــي  الأولــــــويــــــات إعــــــــادة الــــدعــ
الــحــقــيــقــي عــلــى الـــحـــاجـــات الــضــروريــة 
لــــلــــمــــعــــيــــشــــة مـــــــن غــــــــــــذاء ومــــــحــــــروقــــــات 
وطاقة ولا بأس ببطاقة ذكية شرط 
أن تملكها وتديرها مؤسسات الدولة، 
بدل هذه البطاقة عديمة الدعم القابعة 
فــي أيــــدي شــركــة تــبــحــث عــن أربــاحــهــا 

ولا شيء غيرها.
إن هذا الترابط بين المطالب يجعلنا 
نذكر بضرورة الدفع باتجاه الحفاظ 
على قطاع الدولة الإنتاجي وتطويره 
الـــخـــاص.  الإنــــتــــاجــــي  والــــقــــطــــاع  أولًا، 
ثــانــيــاً، لــمــا لــذلــك مــن أهــمــيــة للاقتصاد 

الـــــــوطـــــــنـــــــي بــــــــــــدل تــــــدلــــــيــــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــقــــطــــاع الـــخـــدمـــي  ــــي الــ لــلــمــســتــثــمــريــن فـ

والسياحي الذي يربح ولا ينتج.

خطوة للوراء خطوتان للأمام
إن وضع هذه الأولويات في قبضة 
الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي وجـــعـــلـــهـــا مـــرتـــكـــزاً 
نضالياً مستمراً قولًا وفعلًا، يضمن 
الــتــقــدم الــمــطــلــوب لــأمــام بــعــد حقبة 
التفاف الطبقة  التراجع، ويكفل  من 
ــلــــة حـــــــول تـــنـــظـــيـــمـــهـــا الـــنـــقـــابـــي،  الــــعــــامــ
ويفتح الأفــق أمــام تقدم لاحــق أكثر 
ــاً وأكـــبـــر فــاعــلــيــة، ويــتــمــاشــى مع  ــيّـ رقـ
الـــــواقـــــع الــــمــــوضــــوعــــي الـــــــذي تــنــضــج 
ــــل اتـــــجـــــاهـــــاتـــــه نـــــحـــــو الـــتـــغـــيـــيـــر  ــ ــــوامـ ــ عـ
ــــع  ــ ــــد يـــــــــــوم، واقـ ــــعـ ــاً بـ ــ ــ ــــومـ ــ الــــــــجــــــــذري يـ
دون  الجميع  على  نفسه  سيفرض 
اســتــثــنــاء، ومـــا تــم تلمسه مــن خــال 
الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة يــشــيــر إلــــى أن 
القادمة التي ستقود العمل  الـــدورة 
الــنــقــابــي لــــأعــــوام الــخــمــســة الــقــادمــة 
المتغيرات  فهم مجمل  منها  مطالب 
على  بتناقضاتها،  المرحلة  وطبيعة 
ــقـــوق  ــا حـ ــهـ ــلـ ــمـ ــة عـ ــلــ أن تـــــكـــــون بــــوصــ
ــمـــة  ــقـ ــلـــــة وعـــــرقـــــهـــــا ولـ ــ ــــامـ ــــعـ ــة الـ ــقــ ــبــ الــــطــ
عــيــشــهــا وســيــادتــهــا وكــرامــتــهــا، فبعد 
كــل خــطــوة لـــلـــوراء لا بـــدَّ أن تتقدم 

خطوتين للأمام.

الطبقة العاملة والمال المقدس

تشتد الظروف المعيشية قسوة، وتتآكل القوة الشرائية للطبقة العاملة يوما بعد يوم، وتتراجع الخدمات العامة، وتنساب الحقوق من بين 
أصابع الفقراء كالرمال الذكية، وتُصر الحكومة على المضي بسياساتها الاقتصادية المنحازة لعصبة الوجهاء والأثرياء والفاسدين، ويتغلغل في 

نفوس العمال، فينعكس على مؤتمراتهم ليأتي الواقع ويفرض نفسه على التنظيم النقابي، فإمساك العصا من منتصفها لم يعد يجدي نفعاً.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تـــــــكـــــــرار  مــــــــــن  الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة  تـــــــمـــــــل  ولا 
فيها فضائلها  تعد  الــتــي  التصريحات 
ــيــــن، وكـــأنـــهـــا  وإنــــفــــاقــــهــــا عـــلـــى الــــســــوريــ
تتناسى فعلًا أن مخصصات الإنفاق 
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الـــصـــحـــة أو غــيــرهــا، 
هو مال عام وصل إلى الحكومة مما 
دفــعــه عــمــوم الــســوريــيــن، وهـــو ليس 

مِنّة وتحديداً في الظروف الحالية.
ــــان الـــــقـــــاضـــــي فـــي  ــــســ قـــــــــدم الـــــرفـــــيـــــق غــ

المؤتمر المداخلة التالية:  
 تــــراكــــم الــــثــــروة فــــي طـــــرف واحـــــــد... 
ــــه تـــراكـــمٌ لــلــبــؤس  هـــو فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــبـــوديـــة والـــجـــهـــل فــي  ــعـ ــانـــاة والـ ــعـ ــمـ والـ
الــــطــــرف الآخــــــر لـــــذا ارفــــعــــوا الـــصـــوت 
لزيادة الحد الأدنى للأجور ليساوي 

الحد الأدنى للمعيشة.
ــا مــنــهــا  ــنــ ــتــ ــابــ ــقــ ــــات ونــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ  جـــــربـــــت الـ
ــــومـــــة فـــــــي نـــفـــس  ــال مـــــــع الـــــحـــــكـ ــ ــــضــ ــنــ ــ الــ
ــامــــل لــتــحــســيــن  الــــخــــنــــدق وبـــتـــطـــابـــق كــ
ظروفنا، فانقلبت إلــى أســوأ وتعترنا 

لحدود الجوع.
  لنجرب ونــخــرج إلــى خندقنا نحن 
الـــذيـــن نــعــمــل ونـــعـــرق ونـــبـــذل الـــدمـــاء 
ــا مــصــالــحــنــا. لأن هــمــوم كل  ــ إن أرادنــ
الــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة تـــتـــركـــز عــلــى 
ــبـــاط أفـــضـــل الـــوســـائـــل  ــنـ ــتـ ــاد واسـ إيــــجــ

والـــطـــرق لــتــســهــيــل وصـــــول الــنــاهــبــيــن 
ــلـــــى مـــســـتـــويـــات  ــ ــــن إلـــــــى أعـ ــــديـ ــــاسـ ــفـ ــ والـ
الربح والنهب، نقابتنا ممثلتنا جميعاً 
أمامها،  الالتزامات  لدينا نفس  وكلنا 
تميز عــبــر قــرارهــا الـــذي يــخــص فتح 
مــراكــز بيع وتــــداول الــمــواد الــزراعــيــة 
ــــة  ــايـ ــ ــيـــــن مــــهــــنــــدســــي اخـــــتـــــصـــــاص وقـ ــ بـ
والمهندسين من بقية الاختصاصات.. 
والــمــنــطــق يــجــب أن تــكــون ضــد هكذا 

قرار لو الوزارة أصدرته. 
تــــشــــمــــيــــل الــــمــــهــــنــــدســــيــــن الـــــزراعـــــيـــــيـــــن 
ميدانيين،  بغالبيتهم  كونهم  باللباس 
وتــعــديــل تــوصــيــف الــمــهــنــدس الحقلي 
ــيـــن فــي  ــيـ لــيــشــمــل الــمــهــنــدســيــن الـــزراعـ
منشآت الدواجن ومهندسي الإرشاد 
ــــدات  ــــوحــ ــــة والــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــــي الــــمــــراكــــز الـ فـ

الإرشادية.
ــداء  ــ  تـــطـــويـــر عـــمـــل مـــركـــز تـــربـــيـــة الأعــ
ــــي لــــيــــشــــمــــل  ــلــ ــ ــعــ ــ ــــل فــ ــكــ ــ ــــشــ ــة بــ ــ ــ ــــويـ ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ الـ
جميع آفـــات الــحــمــضــيــات والـــزراعـــات 

المحمية.
ــلــــى الــــــحــــــراج لأن   وقـــــــف الــــتــــعــــدي عــ
ــــرار مـــــا يـــحـــصـــل ســـيـــبـــقـــيـــنـــا بــا  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

حراج.
 إعادة تفعيل صندوق الدعم الزراعي 
المستلزمات  تكاليف  مــن  والتخفيف 

الزراعية التي ترهق المزارعين.
  دعــــم مــحــصــول الــحــمــضــيــات ورفـــع 
الــغــبــن عــن الـــمـــزارع مــن خـــال وضــع 
ــــى  ــ كــــــــــل الــــــتــــــســــــهــــــيــــــات لـــــتـــــســـــويـــــقـــــه إلـ
ــــاورة،  ــــجــ ــمــ ــ الــــمــــحــــافــــظــــات والــــــــــــــدول الــ
وإلــغــاء مــا يسمى بالترفيق وتسهيل 

الأمور على الحواجز.
 إدارة تــوزيــع مياه الــري بما يحقق 
العدالة في الاستهلاك، هناك مناطق 
لا يأتيها دور السقاية كل شهر مرة، 
وهــنــاك مــن تــبــقــى عــنــده عــلــى الــــدوام 
والجميع يحاسب بنفس الكلفة طبعاً، 
لن أتحدث عما تعيقه هذه العشوائية 
فـــي تــطــبــيــق أســـالـــيـــب الـــــري الــحــديــثــة 

لأن العلم عندكم .
بـــعـــض مـــــا طــــرحــــه الـــمـــهـــنـــدســـون فــي 

مؤتمرهم 
تكلم بعض الزملاء عن معاناةِ الناس 
لــتــأمــيــن الــبــطــاقــة الــذكــيــة لــعــدم وجــود 
إلا ثــاثــة مـــراكـــز فـــي مــديــنــة الــاذقــيــة 

لخدمة المدينة وريفها .
تــكــلــم الـــزمـــيـــل عــيــســى جـــنـــيـــدي حـــول 
ضـــــــــــــــرورة إعــــــــطــــــــاء الـــــبـــــحـــــث الـــعـــلـــمـــي 
الــمــزيــد مـــن الـــدعـــم وتــخــصــيــص جــزء 
من الموازنة لذلك، وتفريغ الباحثين 
ودعمهم، لا أن يعملوا ضمن أوقــات 

الدوام فقط.
ــدّ مـــن إقـــامـــة مــشــاريــع لــهــا ريــعــيــة  ــ  لابـ
تــحــســن مـــن مــيــزانــيــة الــنــقــابــة لـــزيـــادة 
رواتـــب المتقاعدين. دعــم البحث في 
إنـــتـــاج الأســــمــــدة الــحــيــويــة الــرخــيــصــة 

للتخفيف من معاناة المزارعين .

تكلم الزميل يسار الخير عن الضمان 
الصحي وتهرّب الشركة الضامنة من 
الــتــزامــاتــهــا تــجــاه الــعــديــد مــن الــحــالات 
الــتــي لــهــا عــاقــة بــــالأمــــراض الــمــزمــنــة 
بـــالـــرغـــم مـــن ارتــــفــــاع مــبــلــغ الاشـــتـــراك 

الشهري. 
كما طرح أحد الزملاء، بأن عدداً من 
الزملاء المتقاعدين لم يقبضوا راتب 
الــنــقــابــة مــنــذ أربـــعـــة أشـــهـــر، عــلــمــاً أنــهــم 

استلموا بطاقات الصراف.
ــــدد الـــذيـــن  ــــجـ  وحـــــــول الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـ
أنهم  إلــى الآن، علماً  لــم يتم تعيينهم 
ــتــــة أشـــــهـــــر، وكــــذلــــك  تــــخــــرجــــوا مـــــن ســ
الدورة التي قبلها لم يباشروا عملهم 
علماً أنهم تخرجوا من أكثر من سنة 

ونصف.

المؤتمر السنوي لنقابة المهند سين الزراعيين في اللاذقية تحت شعار:

الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية المتاحة.
أظهرت أحدث دراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء في سورية أن متوسط الإنفاق التقديري 
للأسرة السورية لعام 2018 بلغ 325 ألف ليرة شهرياً الدولار = 525 ليرة سورية،( ما يعني أن 
الفجوة بين الدخل والمتطلبات الحقيقية للإنفاق تزيد بنحو 8 أضعاف( يُذكر أن وسطي الأجور 

والرواتب في سورية يُقدر بما يتراوح بين 30- 40 ألف ليرة، في القطاع العام، بينما يزيد نسبياً 
في القطاع الخاص ليصل إلى نحو 65 ألف ليرة، حسب تقديرات بعض الباحثين. وتظهر تلك 

الأرقام حجم الفجوة بين الدخل والأسعار. 

المغرب- الطبقة العاملة 
خـــرجـــت جـــمـــوع حـــاشـــدة يــــوم 24 شـــبـــاط مـــن الــطــبــقــة 
ــــة مـــــن مـــكـــونـــات  ــــعـ ــلـــة الـــمـــغـــربـــيـــة وبــــمــــشــــاركــــة واسـ ــامـ الـــعـ
النقابية  الــمــركــزيــة  الــمــدنــي اســتــجــابــة  لــدعــوة  المجتمع 
الــديــمــقــراطــيــة للشغل، للتعبير مــن جديد  لــلــكــونــفــدرالــيــة 
عن رفضها وإدانتها لما آل إليه الوضع الاجتماعي من 
تدهور، وما ينتظرها من مخاطر محدقة، بسبب تمادي 
الحكومة فــي تعميق الــفــوارق الاجــتــمــاعــيــة، واســتــمــرار 
الأساسية  الاجتماعية  للمطالب  الاستجابة  فــي  تعنتها 
ــعـــــت شـــــعـــــارات  ــ ــــن.ورفـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ لأصــــــحــــــاب الأجــــــــــــور والـ
ولافتات تدين بقوة مسلسل انتهاك الحريات، ووقوف 
الـــحـــكـــومـــة بـــمـــســـافـــة، عــــن إجـــــــــراءات الـــتـــوقـــيـــف والـــطـــرد 
ــتـــســـريـــح والـــنـــقـــل الــتــعــســفــيــة الـــتـــي تـــطـــال عــــــــدداً مــن  والـ
العاملات والعمال والموظفين، كما شجب المحتجون، 

تنفيذ الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي.

بلجيكا- مظاهرة المرآة 
 »FGTB« دعا الاتحاد الاشتراكي العمالي العام في بلجيكا
أعـــضـــاءهُ إلـــى الانــضــمــام إلـــى أعــمــال مــثــل: مــســيــرة الــمــرأة 
العالمية التي تبدأ يوم الجمعة المقبل في الساعة الخامسةِ 
مساءً. في محطة القطار المركزية في بروكسل، وإضراب 

المرأة الذي نظمته مجموعة 8 أذار في اليوم نفسه.
ــيــــه: يـــتـــقـــاضـــى الـــــرجـــــال فــي  ــاً أفـــــــاد فــ ــيــــانــ وأصـــــــــدر الاتـــــحـــــاد بــ
المتوسط ​​21% أجراً أكثر من النساء في بلجيكا، في حين 
أن الــفــجــوة الــتــقــاعــديــة هـــي 28% لــصــالــح الـــرجـــال، وأضـــاف 
الـــبـــيـــان: أن الــنــســاء يــعــمــلــن بــــدون أجــــر ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 

03:05 كل يوم.
وشدّدَ الاتحاد على أنه » ليس من العدل لمجرد ولادة 
العاملات كإناث أو بسبب ولادتهم أو بسبب أن لديهم 
ظــــروف عــمــل خــاصــة أن يــتــقــاضــيــن أجــــراً أو مــعــاشــاً أقــل 

من الرجال«.

ألمانيا- إضراب عام 
ــم آلاف العاملين فــي الــقــطــاع الــعــام بــولايــات ألمانية  نــظَّ
عدة، يوم 26 شباط، إضرابا »تحذيرياً«، جاء استجابة 
لـــدعـــوة الــنــقــابــات الــمــخــتــلــفــة فـــي الـــبـــاد، وطـــالـــبـــوا بــرفــع 

الأجور.
ووِفق بيانٍ أصدرته نقابة التعليم والبحث، فإن أكثر من 
10 آلاف من العاملين في القطاع العام، بينهم معلمون 
ومدرسون وتربويون، وغيرهم، شاركوا في الإضراب 

التحذيريّ في العاصمة برلين.
ــــى انـــقـــطـــاع الـــتـــدريـــس فــــي الــكــثــيــر مــن  وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـ
المدارس، إلى جانب إغلاق 140 روضة أطفال أبوابها.

وأشــــارت قــنــاة »ARD« الألــمــانــيــة، إلــى تنظيم أكــثــر من 
ــاً عــــن الـــعـــمـــل فــــي ولايــــــة بـــافـــاريـــا،  ــ ــرابـ ــ 7 آلاف عـــامـــل إضـ
كما نظم نحو 8 آلاف عــامــل إضــرابــاً مــمــاثــاً فــي مدينة 

دوسلدورف بولاية شمال الراين وستفاليا.

السودان- إرادة العمال 
علّقت الحكومة السودانية عمل الشركة الفلبينية التي رسى 
عليها عقد  تشغيل الميناء الجنوبي في بورتسودان، في 
الوقت الذي علّق فيه العاملون بالميناء الجنوبي والشمالي 

إضرابهم عن العمل وباشروا مهامهم يوم 24 شباط.
وقــــال الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم تــجــمــع الــعــامــلــيــن بــالــمــيــنــاء 
الــجــنــوبــي: إنّ حـــاكـــم الـــولايـــة الــجــديــد والــلــجــنــة الــحــكــومــيــة 
الخاصة بمعالجة الأزمة، زاروا مقر الميناء وأبلغوا العمال 
بــقــرار الــحــكــومــة إيــقــاف عــمــل الــشــركــة الفلبينية مـــدة شهر، 

لمراجعة العقد معها، وإعلان القرار النهائي.
وأشــار إلى أن العمال أكــدوا للوفد الحكومي رفضهم التام 
الميناء عبر شــركــة أجنبية أو خصخصته، وذكــر:  لإدارة 
أنهم رفعوا الإضراب بسبب التطورات الجديدة، وأضاف: 
»شــرطــنــا الأول إلــغــاء العقد وإعــــادة الــوضــع لما هــو عليه، 

ولن نقبل بأيةِ شركة أجنبية«.
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شؤون عمالية

التشاركية 
والنقابات

¿ نبيل عكام

ــعــــظــــم الـــــتـــــقـــــاريـــــر الـــنـــقـــابـــيـــة  أشـــــــــــــارت مــ
مؤتمراتهم  فــي  النقابيين  ومــداخــات 
الــســنــويــة الــتــي انــتــهــت مــــؤخــــراً، حــول 
واقــــع قــطــاع الـــدولـــة، وخــاصــة الــقــطــاع 
ــتـــــرة الــــمــــاضــــيــــة،  ــ ــفـ ــ ــاعــــي خـــــــال الـ ــنــ الــــصــ
وإلــــــى تـــدنـــي مـــســـتـــوى تــنــفــيــذ خــطــطــه 
ــيــــجــــة تـــلـــك  ــتــ واســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة تـــــعـــــثـــــره نــ
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  الــــســ
ــبـــل الــحــكــومــة  الـــمـــتـــبـــعـــة اتــــجــــاهــــه مــــن قـ
الساعية إلى تقليص دوره إلى أقصى 
ــيـــه،  ــكـــن أن يـــــــــؤدي إلـــــــى تـــاشـ ــمـ حـــــد يـ
الأمــــــــــر الــــــــــذي يـــتـــطـــلـــب إعــــــــــــادة الـــنـــظـــر 
بهذا القطاع وإعــطــاءهُ تلك الإمكانات 
الــضــروريــة مــن تــوظــيــف الــمــال الـــازم 
من مــوازنــة الحكومة كي يطور آلاته 
ويــــقــــوم بـــأعـــمـــال الـــصـــيـــانـــة الـــضـــروريـــة 
الـــمـــطـــلـــوبـــة لـــهـــذه الـــمـــنـــشـــآت، لـــقـــد كـــان 
ــــه  ــاتـ ــ ــــركـ ــلــــف شـ ــتــ ــمــــخــ ــاع الـــــــــدولـــــــــة بــ ــ ــ ــــطـ ــ قـ
ــــه إحــــــــــــدى أهـــــــــم الـــــركـــــائـــــز  ــاتــ ــ ــــســ ــــؤســ ومــ
ــــاد الــــوطــــنــــي،  ــتـــــصـ ــ ــــة فـــــي الاقـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
حيث دلــت الــحــرب الــدائــرة فــي البلاد 
منذ أكثر من ثماني سنوات على ذلك، 
رغـــم كــل الــمــعــوّقــات الــتــي واجــهــهــا من 
اتجاهه  المتبعة  الحكومية  السياسات 
تحت ذريعة الحرب. كما دلت الوقائع 
أن الـــمـــضـــي نـــحـــو طـــــرح هـــــذا الــقــطــاع 
لــاســتــثــمــار الـــخـــاص أو الأجــنــبــي منه 
أو المحلي تحت يافطة التشاركية لا 
يمكن أن يــطــور هــذا الــقــطــاع بــل يزيد 
مـــن عــمــلــيــات نــهــبــه وتــخــريــبــه وصــــولًا 
للقضاء عليه، ولنا في استثمار شركة 
ــنــــت مـــثـــالًا  ــــي مـــعـــمـــل الإســــمــ ــــرعـــــون فـ فـ
صــــارخــــاً عـــلـــى ذلــــــك. ورغــــــم ذلـــــك نــجــد 
أن هــذا الاتجاه مــازال سائداً من قبل 
الهامة  القطاعات  معظم  فــي  الحكومة 
لــقــطــاع الــــدولــــة، فـــهـــذه هـــي الــمــؤســســة 
على  تعمل  الغذائية  للصناعات  العامة 
طــــــرح بـــعـــض الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
تطويرها،  بحجة  الــخــاص  للاستثمار 
الاستثمارات  توظيف  إمكانية  وعــدم 
الـــضـــروريـــة لــهــا، وأمّـــــا ضــعــف إنــتــاجــهــا 
وقدم آلاتها فهو بسبب إهمال العمال 
ــذا مــــا تــــدّعــــيــــه إدارات  ــ ــقـــاعـــســـهـــم، هــ وتـ
الشركات وإدارة المؤسسة، متناسية 
الفساد المستشري في معظم مفاصل 
ــــة، وكــــــل مــا  ــيـ ــ ــــاسـ ــــزة الـــــدولـــــة الأسـ ــهـ ــ أجـ
قــدمــه الــعــمــال مـــن عــمــلٍ وتـــفـــانٍ اتــجــاه 
مــنــشــآتــهــم رغــــم ضــعــف أجـــورهـــم الــتــي 
لا تلبي أدنـــى احــتــيــاجــاتــهــم المعيشية 
الأســـــاســـــيـــــة. والـــــــســـــــؤال الـــــــــذي مـــــــازال 
مطروحاً للحركة النقابية: هل مازالت 
الـــنـــقـــابـــات مــقــتــنــعــة بـــهـــذه الــتــشــاركــيــة؟ 
وأنّ هذه السياسات الحكومية سوف 
تلبي مصالح العمال وتدفع بالاقتصاد 
الــوطــنــي نــحــو الــنــهــوض وتــحــقــق ذلــك 

النمو الضروري؟
 إن تقديم التنازلات لقوى رأس المال 
ــعـــة الأزمـــــــة والـــــحـــــرب ومـــســـايـــرة  بـــذريـ
ــلـــحـــكـــومـــة فـــــي مـــشـــروعـــهـــا  الــــنــــقــــابــــات لـ
ــــذي تـــطـــرحـــه بــاســتــمــرار  الـــتـــشـــاركـــي الــ
بــمــا يــتــعــلــق بـــشـــركـــات ومـــعـــامـــل قــطــاع 
الدولة، هو خسارة النقابات لقاعدتها 
العمالية المتمركزة في تلك القطاعات 
ــيـــة، لأن الـــتـــشـــاركـــيـــة إن تــمــت  ــتـــاجـ الإنـ
ــــى عـــقـــب  ــلـ ــ ــلــــب الأمــــــــــــــور رأســــــــــــــاً عـ ــقــ ــتــ ســ

اقتصادياً وحقوقياً. 

من أول السطر

ǧǧمراسل قاسيون

معمل رابح وناجح:
معمل الأحـــذيـــة أنــشــئ فــي عـــام 1976 
وبـــدأ الــعــمــل فــيــه فــي عـــام 1978 وهــو 
واحــــــــد مـــــن أربـــــعـــــة مــــعــــامــــل وشــــركــــات 
الصناعة  لــــوزارة  تابعة  الــعــام  للقطاع 
تــعــمــل فـــي مــحــافــظــة الــــســــويــــداء، ومــن 
الافـــــــتـــــــراضـــــــي  الــــــعــــــمــــــر  أن  الــــــــــواضــــــــــح 
والــزمــنــي لــــآلات فــي هـــذا الــمــعــمــل قد 
انــتــهــى، ولــكــن بجهود الــعــمــال الفنيين 
الــعــامــلــيــن فــي الـــورشـــة الــفــنــيــة فــي هــذا 
الــمــعــمــل تـــم تــحــديــث هــــذه الآلات في 
ظل نقص القطع التبديلية واستبدال 
واستخدام القطع في الآلات القديمة 
الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــعــمــل مــنــذ أربــعــيــن 

عاماً.
في عام 2018 كانت الخطة الإنتاجية 
الــــخــــطــــة  مــــــــن  ــــذ  ــفــ ــ نــ زوج  ألـــــــــــف   177
 87 تـــنـــفـــيـــذ  بــــنــــســــب  زوج  ألــــــــف   153
% وبـــلـــغـــت الــمــبــيــعــات حــــوالــــي 1,250 
مــلــيــار لـــيـــرة ســــوريــــة، ونــــظــــراً لـــزيـــادة 
الطلب على المنتج تم تشغيل وردية 
إضــافــيــة تتضمن ساعتي دوام يومياً 
ــلـــي لــلــعــمــال  ــاء الـــــــــــدوام الـــفـــعـ ــهــ ــتــ بـــعـــد انــ

الأساسيين على خطوط الإنتاج.

قِدَم الآلات مُعيق الإنتاج
ــــام  ــــسـ ــم الــــمــــعــــمــــل إلـــــــــى أربـــــــعـــــــة أقـ ــقــــســ يــ
ــة  ــاطــ ــيــ ــقــــــص والــــخــ ــ أســــــاســــــيــــــة، هـــــــــي: الــ
والتحضير والتركيب، وكــل قسم من 
ــــذه الأقـــــســـــام بـــحـــاجـــة مــــاسّــــة لآلات  هــ
حديثة وضــروريــة لاســتــمــرار العملية 
ــــودة الــمــنــتــج  الإنـــتـــاجـــيـــة وتــحــســيــن جــ
وقــدرتــه على المنافسة فــي الأســـواق، 
ويــعــتــبــر قــســم الــتــركــيــب الأكـــثـــر حــاجــة 
ــــم اســـتـــقـــدام  تـ لـــتـــحـــديـــث الآلات، وقــــــد 
آلــــة شـــد الــمــقــدمــة فـــي الــســنــة الــمــاضــيــة 
بطاقة إنتاجية 700 زوج يومياً وهي 
آلـــــة مــبــرمــجــة إلـــكـــتـــرونـــيـــاً يــمــكــنــهــا شــد 

ــــمـــــوديـــــات، وهــــذه  أحــــذيــــة مـــتـــعـــددة الـ
الآلــة الحديثة تبقى قاصرة عن إتمام 
ــيــــة مـــــا لـــــم تــســتــكــمــل  ــاجــ ــتــ ــلـــيـــة الإنــ الـــعـــمـ
بـــالآلات الــمــســاعــدة الــبــاقــيــة، آلات شد 
الوسط والبرش والضغط، لأن عمل 
هذه الآلات متكامل وضروري لإتمام 
إنـــتـــاج الــمــنــتــج وقـــدرتـــه عــلــى مــنــافــســة 

الموديلات المعروضة في الأسواق.

نقص حاد في العمالة
يــعــمــل فـــي مــعــمــل الأحـــذيـــة 159 عــامــاً 
وعاملة منهم 48 يعقود سنوية– 10 
مياومين– 3 عمال خبرة– عامل ندب 

وباقي العمال دائمون.
أكبر مشكلة تواجه المعمل بحسب ما 
تــحــدث الــعــمــال بــعــد قِــــدَم الآلات هــي: 
ــادر الـــعـــمـــالـــي  ــ ــكــ ــ ــاد فـــــي الــ ــ ــــحـ الـــنـــقـــص الـ
الفني والإداري الإنتاجي، إذْ يحتاج 
المعمل لأكــثــر مــن مئتي عــامــل، الأمــر 
الـــذي جــعــل الــعــمــال يعملون بمجهود 
إضــــــافــــــي لـــتـــغـــطـــيـــة الــــنــــقــــص فــــــي عــــدد 
ــاز الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة،  ــ ــــجـ الـــعـــمـــال وإنـ
ــــدد الـــعـــمـــال مـــؤقـــتـــون يــعــمــلــون  ــــع عـ ربـ
ــفـــة مــــيــــاومــــيــــن أو عــــقــــود ســـنـــويـــة  بـــصـ
ولكل منهم هموم ومطالب. إذْ يطالب 
الــعــمــال الــمــيــاومــون بــتــســويــة وضعهم 
الــوظــيــفــي وتــنــظــيــم عـــقـــود ســنــويــة أو 
خــبــرة لــهــم، وخــصــوصــاً أنــهــم يعملون 
منذ أربـــع ســنــوات فــي المعمل بشكل 
يومي ودائـــم دون انــقــطــاع، وتسوية 
بالاستقرار  عليهم  أوضــاعــهــم ستعود 
والأمــــــــــــان مـــــن الـــــعـــــوز والــــبــــطــــالــــة، أمــــا 
العمال أصحاب العقود السنوية بناء 
عــلــى مــســابــقــة أجــريــت فــي عـــام 2017 
ولم يتم تعينهم إلا في الشهر العاشر 

لعام 2018 قاسيون بين العمال.
ــيـــــون، الــــتــــقــــت عــــــــــدداً مـــــن الـــعـــمـــال  ــ ــــاسـ قـ
الذين تحدثوا عن معاناتهم ومطالبهم 

المحقة.
ــــات قـــــــالـــــــت: الـــمـــطـــلـــب  ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ إحــــــــــــدى الـ

الأســـــاســـــي لـــنـــا تـــشـــمـــيـــل جـــمـــيـــع عـــمـــال 
الـــمـــعـــمـــل بـــالـــمـــهـــن الــــشــــاقــــة والــــخــــطــــرة، 
كــونــنــا نــعــمــل بــمــواد كــيــمــاويــة خــطــرة، 
جلود ولواصق مما يعرضنا لأمراض 
الجهاز التنفسي الناجمة عن استنشاق 
المواد الكيميائية، كون المعمل عبارة 
عن صالة مفتوحة ولدينا عدة حالات 
بــأمــراض سرطانية وتنفسية  مصابة 

تخضع للعلاج والمتابعة.
أحد العمال قال ساخراً: هل يعقل أنّ 
سعر الوجبة الغذائية 30 ل.س »وين 
بــعــدنــا عايشين ويــحــتــاج تــعــديــل سعر 
الوجبة لمؤتمر جنيف؟ شو بتجيب 
هــالأيــام الـــ 30 ليرة، موعودين برفع 

قيمة الوجبة إلى 245 ل.س«.
إحــــدى الــعــامــات قــالــت: الــعــامــل يعمل 
طيلة الشهر بجهد إضــافــي نــظــراً لقلة 
العمال ليحصل على حوافز زهيدة لا 
تــغــنــي مـــن جـــــوع، والـــســـبـــب إن نــظــام 
الحوافز الإنتاجية قديم، ولا يتناسب 
مـــع غــــاء الــمــعــيــشــة والــجــهــد الــمــبــذول 

من قبل العامل.
كما تحدث عامل آخر عن مخصصات 
الــكــســاء الــعــمــالــي قـــائـــاً: مــبــلــغ 18000 
لـــيـــرة ســـوريـــة ثــمــن لـــبـــاس وحــــــذاء لا 
ــــادة مــخــصــصــات  ــــد مـــن زيــ يــكــفــي، ولابـ
الكساء لتتناسب مع الأسعار الحالية 
فــــي الأســــــــــواق، وهــــنــــاك وعـــــــود بــرفــع 
قــيــمــة الــمــخــصــصــات لــتــصــبــح 28000 

ل.س.
أحــــد الــعــامــلــيــن بــعــقــود »مـــيـــاومـــة« في 
المعمل تحدث باسم المياومين قائلًا: 
مــطــلــبــنــا الأســــاســــي »تــثــبــيــتــنــا« لــيــتــاح 
ــفــــادة مــــن بـــعـــض الـــخـــدمـــات  ــتــ لـــنـــا الاســ
ــيــــنــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــالــــتــــأمــ ــقـــة بــ ــلـ ــعـ ــتـ الـــمـ
والــكــســاء الــعــمــالــي والــوجــبــة الــغــذائــيــة 
والوصفات الطبية رغم ضعف قيمتها.

أهم مطالب العمال 
مــــنــــح صـــــاحـــــيـــــات لــــــــــــــإدارة لــتــحــقــيــق 

زيادة الإنتاج كماً ونوعاً.
 تــعــديــل الـــقـــانـــون الأســـاســـي للعاملين 
ــــة، ومـــنـــح الـــضـــمـــان الــشــامــل  ــــدولـ فــــي الـ
التقاعد، كون  أثناء العمل، وبعد سن 
الــعــامــل بــحــاجــة إلـــى الــرعــايــة الصحية 

أكثر مع تقدمه بالسن.
ــــع الــعــامــلــيــن  الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــســـويـــة وضـ
ــبـــــب الأزمـــــــــــة  ــ ــــسـ ــــم الــــمــــســــتــــقــــيــــل بـ ــكـ ــ ــــحـ بـ
وتـــــــــوزيـــــــــع الأربـــــــــــــــــاح الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة فـــي 
الــســنــوات الــرابــحــة والــقــابــلــة لــلــتــوزيــع 
على العمال، والتي تقدر بحوالي 70 

مليون ليرة سورية.
 الإسراع بتعيين عدد آخر من العمال 
عنها  المعلن  المسابقة  فــي  الناجحين 
التبديلية  الــقــطــع  عـــام 2017، وتــأمــيــن 
لعمليات الصيانة ودعم المعمل بآلات 

جديدة وحديثة لتحسين المنتج.
نقص العمالة والاعــتــمــاد على العمال 
وضـــعـــف  الآلات  وقِـــــــــــــدَم  ــيــــن،  ــتــ ــمــــؤقــ الــ
نــــظــــام الــــحــــوافــــز والــــمــــكــــافــــآت عــقــبــات 
كــــبــــرى يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا مـــعـــمـــل الأحــــذيــــة 
فـــي الــــســــويــــداء. يــعــمــل الــمــعــمــل بــكــامــل 
طاقته المتاحة، وانتقل بفضل جهود 
عماله مــن حــالــة الــخــســارة عــام 2009 
ــــح تــــدريــــجــــيــــاً وحـــقـــق  ــــربــ ــة الــ ــ ــالـ ــ إلـــــــى حـ
ــتــــاج أكـــثـــر مــــن جـــيـــدة قــيــاســاً  نـــســـب إنــ
ــم الــعــمــل  بــالــصــعــوبــات الـــمـــوجـــودة رغــ
ــقـــط جــــراء  ــلـــى خــــط إنــــتــــاج واحـــــــد فـ عـ

نقص الآلات وتنسيق بعضها. 
عــلــمــت قــاســيــون أنــــه تـــم وضــــع جميع 
تلك الإشــكــالــيــات أمـــام وزيـــر الصناعة 
في زيارته الأخيرة إلى معمل الأحذية 
فــي الـــســـويـــداء، ووعــــد بــشــراء الآلات 
ــــة شــد  ــ ــــاج )آلـ ــتـ ــ الـــحـــديـــثـــة لـــتـــطـــويـــر الإنـ
وســـــط وكــــعــــب( و)آلـــــــة بـــــرش وقـــص 

ليزرية( ضمن خطة العام الحالي. 
إن الـــمـــعـــمـــل رابـــــــح ونــــاجــــح مــــا يــجــعــل 
إنــــصــــاف عـــمـــالـــه وحـــــل مــشــاكــلــهــم حــقــاً 
مــكــتــســبــاً لــهــم يــجــب إنـــجـــازه بــالــســرعــة 

القصوى. 

عمال أحذية السويداء..وذكّر ....

أربعون عاماً مرت على بدء العمل في معمل الأحذية في السويداء لم تخلُ من الانتكاسات والسبات ليسترد المعمل في عام 2016 عافيته وطاقته 
الإنتاجية، ويحقق أرباحاً كبيرة بما يشبه المعجزة، ورغم الأزمة وتداعياتها وقدم الآلات والنقص الحاد في العمالة ومستلزمات الإنتاج لم يتوقف 

العمل في هذا المعمل.
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لقاء مع الشخصيات السياسية السورية الكردية

الــتــقــى مــســاء الـــيـــوم، الأربـــعـــاء 27 شــبــاط، فــي مــوســكــو، رئــيــس منصة مــوســكــو وأمــيــن 
حزب الإرادة الشعبية د. قدري جميل مع مجموعة من الشخصيات السياسية والعامة 
الــســوريــة الــكــرديــة ضــمــت كـــاً مــن ســعــد الــديــن مـــا، صـــاح درويــــش، أحــمــد عــلــي وأكـــرم 

عنين.
خــال اللقاء، جــرى نقاش إيجابي حــول السبل الــضــروريــة لحل الأزمـــة السورية على 

أساس القرار 2245 بما يضمن وحدة سورية وسيادتها.
وكذلك جرى نقاش معمق حول آليات حل القضية الكردية في الإطــار السوري وفي 

الإطار العام.
واتفق الجانبان على متابعة التواصل والعمل وتعزيزه.

السلاح بيد الحركة الشعبية..

انزلاق لملعب الخصم

ǧǧليلى نصر

»التغيير بالسلاح« بين زمن وآخر
ــعــــمــــل الـــشـــعـــبـــي  ــا ارتــــبــــطــــت صـــــــــورة الــ ــ غــــالــــبــــاً مــ
الــثــوري، بصور المناضلين من حملة السلاح 
ــــارك الـــــــشـــــــوارع.. فـــمـــن كـــومـــونـــة  ــعـ ــ يـــــقـــــودون مـ
بـــاريـــس وحــتــى الــجــيــش الأحـــمـــر وصـــــولًا إلــى 
كوبا مروراً بالكثير من تجارب القرن التاسع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين. ظواهر 
بطولية ارتــبــطــت بــنــجــاح الــوصــول إلـــى تغيير 
أنــظــمــة الــحــكــم الــقــائــمــة، ومـــحـــاولـــة إقـــامـــة بــديــل 
شــعــبــي عــبــر الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة مـــع أدوات 
الدولة  التي تستخدم جهاز  الأنظمة الحاكمة، 

تحديداً، باعتباره أداة قمع وتنظيم.
ولكن ما صحّ على النظام القيصري الروسي 
ــــرن الــــعــــشــــريــــن، أو عـــلـــى نـــظـــام  ــقـ ــ فـــــي مـــطـــلـــع الـ
ــــزيـــــرة الــــكــــوبــــيــــة الــــهــــش قــــبــــل الـــــــثـــــــورة.. لا  الـــــجـ
يصح اليوم. فلكل ظرف أشكاله الثورية التي 

تحددها المتغيرات والضرورة.
ــنـــي بـــيـــن الـــمـــرحـــلـــتـــيـــن، حـــمـــل مــعــه  الــــفــــارق الـــزمـ
تغيرات كبرى على بنية جهاز الــدولــة، الأداة 
ــتـــي تــســتــخــدمــهــا الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة فــي  الأهــــــم الـ
حكمها. فتطور الإنتاج الرأسمالي مع النصف 
ــــم أجـــهـــزة  الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ضــــخّ
ــــة وعــــمــــق دورهـــــــــا. فـــتـــوســـعـــت مــــن حــيــث  ــــدولـ الـ

مــهــامــهــا، ومــــن حــيــث درجــــة ارتـــبـــاط المجتمع 
بها، بالوظائف، والــخــدمــات. والأهـــم: توسعت 
أجــــهــــزتــــهــــا الــــعــــســــكــــريــــة، مـــــع تــــوســــع الـــعـــســـكـــرة 

عالمياً، التي قادها المركز الغربي.

فتح »المعركة الأهلية«
أصبحت المواجهة الشعبية عبر السلاح، هي 
ــهـــة مــــع جـــهـــاز ضـــخـــم وقـــــــوي، ومــرتــبــط  مـــواجـ
بالمجتمع، والأهم مهيمن عليه من قبل النخب 
الــحــاكــمــة. إذ أصــبــحــت هــــذه الــمــواجــهــة تـــؤدي 
مــنــطــقــيــاً إلـــى حــــروب أهــلــيــة مــســتــدامــة، وتــهــدد 
ــــات، مـــــهـــــددة بـــالـــتـــالـــي  ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ وجــــــــود الـــــــــدول والـ

بالعودة للوراء عوضاً عن السير إلى الأمام.
أي: إنّ اعــتــمــاد الــســاح فــي نــيــل الــحــقــوق من 
النخب الحاكمة عالمياً، ينقلب اليوم إلى معارك 
طويلة الأمد، ينقسم المجتمع حيالها، وتجعل 
ــلــــوراء،  الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــمــســلــحــة عـــنـــصـــراً لــ
عــوضــاً عــن تحولها إلــى دافـــع للتغيير وتبديل 

القديم بالجديد الضروري.
وهذا بدوره انزلاق »لملعب النخب الحاكمة«، 
ــتــــي تــــــرى فـــــي تـــســـلـــيـــح الـــــحـــــراك ومـــواجـــهـــتـــه  الــ
مـــســـلـــحـــاً، فـــرصـــة لـــلـــخـــاص مــــن حــــــراك ســلــمــي 
شعبي واسع الطيف، يجتمع المجتمع وراءه 
ويــحــقــق الــضــغــط الــمــطــلــوب فــي مــيــزان الــقــوى 

الطبقي.

أكثر ما يثير القلق هو: دفع الحركة الشعبية نحو السلاح الذي يشكل أخطر ما يهدد 
التطور والسير للأمام... المسار الذي لا يمكن أن يُفتح إلا باحتجاجات الشعوب وضغط 

الملايين المضطهدة.

ارتهان لمالكي السلاح
من جهة أخرى انزلاق الحراكات الشعبية إلى 
السلاح، يعني اليوم حصول الحركة الشعبية 
على سلاح من طرف خارجي... طرف معني 
بــالــوصــول إلـــى الـــصـــراع الــمــســلــح الــداخــلــي في 
ــــذه الــنــقــطــة الـــجـــغـــرافـــيـــة أو تـــلـــك. إن اعــتــمــاد  هـ
الــحــراكــات الشعبية عــلــى الــســاح، هــو انـــزلاق 
يخدم الفوضى العالمية: المشروع الأمريكي، 
الذي يريد دعم أي صراع يسمح بزوال البنى 
التقليدية لأجــهــزة الـــدول، ســواء كانت معادية 

أو تابعة أو حتى حليفة...
إلى  الناهبة والــمــتــأزمــة،  الحكم  تــســارع أنظمة 
اتــهــام الــحــراكــات الــشــعــبــيــة »بــالــتــآمــر«، ويمكن 
الــقــول: إن لــهــذا أســاســاً ينطلق مــن أن المركز 
ــقــــف غـــــضـــــب الــــــنــــــاس،  ــلــ ــتــ الأمــــــريــــــكــــــي يــــســــعــــى لــ
ــــة لـــانـــتـــقـــال إلــــــى الـــمـــعـــركـــة  ــعـ ــ ــتــــخــــدامــــه ذريـ واســ
ــــاب الــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيـــة  الـــمـــســـلـــحـــة، وفــــتــــح بــ

الحكم  أنظمة  فــإن  بالمقابل  ولــكــن  المستدامة. 
الــتــي تــوصــل الــنــاس إلــى الــيــأس والــغــضــب لها 
المساهمة الأولــى في هذا »التآمر«، وتحديداً 
عــنــدمــا لا تـــســـارع إلــــى تــقــديــم الـــتـــنـــازلات أمـــام 
موجة الغضب الشعبي التي لا يمكن أن يطلب 

منها الركون والعودة للوراء...
إن واحـــدة مــن أكــثــر المهمات ثــوريــة الــيــوم، 
هي الحفاظ على الحراكات الشعبية المحلية 
سلمية الــطــابــع، وحمايتها مــن الانـــزلاق إلى 
الــــســــاح، واعـــتـــمـــادهـــا إســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط 
السلمي والانفتاح تجاه الحوار. لأن النخب 
لـــــم يـــعـــد لـــديـــهـــا مـــــا تـــقـــولـــه أو تـــقـــدمـــه الـــيـــوم 
لــلــشــعــوب الــمــحــتــقــنــة، وهـــي خــاســرة تــحــديــداً 
ــــذي يــســمــح  ــــر الــ فــــي الـــمـــعـــارك الــســلــمــيــة. الأمــ
بــتــفــكــيــك الــبــنــى الــنــاهــبــة والــمــتــمــتــرســة خلف 
جـــهـــاز الــــدولــــة، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــيــه وتــحــويــلــه 

لخدمة السير للأمام.

تتنقل العناوين الإخبارية الرئيسة اليوم من بلد لبلد لتتصدر فرنسا الأخبار، ثم السودان، فالجزائر، وقبلها العراق، والأردن، وغيرها.. لترصد 
ظاهرة الحراكات الشعبية التي لا تهدأ، والتي عادت للنشاط منذ مطلع القرن، وهي اليوم مثار قلق الكثيرين... بين النخب الحاكمة والمتأزمة 

عالمياً التي تخاف من حركة المجتمع، وبين من يخاف على حراك الغاضبين من مآرب النخب ذاتها.
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ــنــــذ مـــــــدة تــــصــــريــــحــــات الـــتـــهـــرب  بـــــــــدأت مــ
والتنصل من قبل بعض الدول الغربية، 
ــهــــم  ــيــ ــنــ ــــة مــــواطــ ــمــ ــ ــاكــ ــ ــــحــ عــــــــن اســــــــتــــــــام ومــ
لتنظيم داعــش، والمحتجزين  المنتمين 
من قبل جهات عدة ومنها واشنطن بعد 
أن باتت هذه الظاهرة قاب قوسين أو 

أدنى من الزوال.

آمال مُحطمة
ــــذه الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة وعــلــى  لــــم تُـــخـــطـــط هـ
ــيـــة  ــكـ ــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـــريـ ــ ــــولايـ ــ رأســـــهـــــا الـ
وحــلــفــاؤهــا كبريطانيا وفــرنــســا وغــيــرهــا، 
ــنــــاء »داعــــــــش«،  ــلـــى بــ فــــي أثــــنــــاء عــمــلــهــا عـ
أن تـــأتـــي لــحــظــة يــطــالــبــون بــهــا بــاســتــام 
ــــم...  ــهـ ــ ــتـــمـــيـــن لـ ــنـ أفـــــــــــراد هـــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـ
فــالــغــالــب منهم كـــان يعمل وفــقــاً لــمــوازيــن 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، ويـــتـــوقـــع بــنــاءً 
عليها: أن قـــوى الإرهــــاب هـــذه ستصبح 
لــهــا كــمــا سُـــمّـــيـــت: »دولــــــة« قــائــمــة بــذاتــهــا، 
ــــن. لـــكـــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــسـ ــا عـــــــشـــــــرات الـ ــ ــمــ ــ ــــد ربــ ــتـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــــة الــرأســمــالــيــة، فـــرض على  احـــتـــداد الأزمـ
الغرب والولايات المتحدة تراجعاً أقوى 
وأســــرع، وفــتــح بالمقابل الــمــجــال واســعــاً 
لصعود قوى أخرى لها رؤى وسياسات 
بمصالح مختلفة كلياً عن الغرب. لتدخل 
ــعــــد بـــعـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة  ــا فـــيـــمـــا بــ ــ ــيــ ــ روســ
تــقــلــب بــهــا آمــــال واشــنــطــن الــتــي صــرّحــت 
حينها على لــســان »أوبــامــا« بــأن القضاء 
عــلــى داعـــش سيستغرق نــحــو 30 عــامــاً، 
لينتهي التنظيم بعد 3 أعوام من انطلاق 
العمليات الروسية في مكافحة الإرهاب.

دواعش أوروبا مُعلّقين
أعــــــلــــــن تـــــــرامـــــــب الـــــشـــــهـــــر الــــــمــــــاضــــــي عـــبـــر 

»تويتر« بأن الولايات المتحدة تحتجز 
ــاتــــل »داعـــــشـــــي«  ــقــ ــ مـــــا يــــزيــــد عـــــن 800 مُ
مـــن جــنــســيــات أوروبــــيــــة مــخــتــلــفــة، مــنــهــا: 
ــا، وطـــالـــب  ــيــ ــانــ ــمــ بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا وألــ
ــهــــم«  ــيــ ــنــ هــــــــذه الــــــــــــدول بـــــاســـــتـــــام »مــــواطــ
ومحاكمتهم، أو سوف يضطر الأمريكان 
إلــــى الإفــــــراج عــنــهــم! بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــك 
فــــإن الــمــجــمــوعــات الـــكـــرديـــة فـــي ســوريــة 
ــعــــراق لــديــهــا مـــئـــات مـــن الــمــحــتــجــزيــن  والــ
الـــداعـــشـــيـــيـــن الأجــــانــــب ذوو الــجــنــســيــات 
الأوروبــــــيــــــة، الــــذيــــن يـــرفـــضـــون بـــدورهـــم 
ــهـــم إلـــى  ــالـ ــبـــون بـــإرسـ ــالـ مــحــاكــمــتــهــم ويـــطـ

دولهم التي أتوا منها..
تهرّب وإنكار

تبدي الدول الأوروبية تردداً ومماطلة 
واضحين إزاء التصرف حيال استعادة 
هــــــــــؤلاء الأفـــــــــــــــراد، حــــيــــث قـــــالـــــت وزيــــــــرة 
الخارجية النمساوية كارين كنايسل: إن 
مجلس الــشــؤون الــخــارجــيــة الأوروبــيــة 
ــيـــة في  وافــــق عــلــى حــق كــل دولــــة أوروبـ
اتـــخـــاذ قــــرارهــــا بـــشـــأن اســتــقــبــال مــقــاتــلــي 
داعـــــش الــمــقــبــوض عــلــيــهــم فـــي ســـوريـــة. 
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الـــــســـــويـــــدي، 
ستيفان لــوفــيــن: إن بـــاده لــن تــقــدم أية 
مــــســــاعــــدة فــــي إعــــــــادة مـــواطـــنـــيـــهـــا الـــذيـــن 
قاتلوا في صفوف تنظيم داعش. وقال 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون: 
إنه يجب محاكمة مقاتلي تنظيم داعش 
الفرنسيين الذين تم أسرهم في العراق 
وسورية في الدول التي يواجهون فيها 

اتهامات.

أبعد من أرقامٍ ومحاكم
ــــمَ لا  ــــمَ هـــذا الــتــعــقــيــد؟ لِ قــد يــقــول قـــائـــلٌ: لِ
يــأخــذوهــم ويــحــاكــمــونــهــم هــنــاك، إعـــدامـــاً. 
ــالـــح الأوربــــيــــيــــن  ــكـــن فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مـــصـ لـ

الغربيون يتقاذفون »داعش«

مع بدء انتهاء تنظيم »داعش« في الشمال الشرقي لسورية، وحصاره في آخر معاقله وتحديداً بلدة 
الباغوز في محافظة دير الزور، التي بدأ المدنيون يخرجون منها، يرافقهم مستسلمون أو متسللون من 

مقاتلي التنظيم الذين يجرى أسرهم تباعاً، ظهرت مسألة لم تكن بحسبان قوى التحالف الغربي كما 
يبدو، ليتم التجاذب حولها...

في هذا الأمر مختلفة قليلًا عن مصالح 
ــيــــن... حـــيـــث الــــطــــرف الـــغـــربـــي  ــيــ ــكــ الأمــــريــ
لــو باستطاعته أن يبقي  عموماً يتمنى 
ــــة« عــــــتــــــاداً ومـــقـــاتـــلـــيـــن  ــيـ ــ ــــشـ ــــداعـ أداتــــــــــه »الـ
ــتـــخـــدامـــهـــم مـــتـــى وكـــيـــفـــمـــا يــــشــــاؤون  لاسـ
لغايات عــدّة، إلّ أن الواقع الجديد بات 
ــلــــى أحــــامــــهــــم هــــــــذه، لـــيـــجـــري  ــيـــق عــ يـــضـ
خــافــاً بينهم حـــول كيفية معالجة هــذه 

المشكلة.
ــيـــون مــــن زاويــــتــــهــــم، يـــريـــدون  ــكـ الأمـــريـ
الحفاظ على حياة هؤلاء »المقاتلين« 
الــــــــذيــــــــن تــــــــم اخــــــتــــــبــــــارهــــــم وتـــــدريـــــبـــــهـــــم 
وخـــاضـــوا الــمــعــارك، الــمــحــافــظــة عليهم 
ولـــــو فــــي الــــســــجــــون، وإن كـــــان تــحــت 
حُـــــكـــــم »مــــــــــدى الــــــحــــــيــــــاة«- كـــمـــقـــاتـــلـــيـــن 
مـــوجـــوديـــن فــــي الاحـــتـــيـــاط - إلّ أن 
الــســيــر بـــهـــذا الأمـــــر قـــد يـــكـــون بــســيــطــاً 
عـــلـــى واشـــنـــطـــن لــســبــب واحــــــــد: حــيــث 
لا وجـــــود لــجــنــســيــات أمــريــكــيــة ضمن 
صـــــفـــــوف داعـــــــــش يــــتــــم تـــــداولـــــهـــــا عــبــر 
ــم. بـــيـــنـــمـــا يـــأتـــي  ــتــــردوهــ ــيــــســ الإعــــــــــام لــ
مقاتلو داعـــش الــغــربــيــون مــن أوروبـــا 
ــــل أســــــــــاســــــــــي، وعــــــــــــــــودة هــــــــؤلاء  ــكـ ــ ــــشـ بـ
»الــمــقــاتــلــيــن« ووضــعــهــم فـــي الــزنــازيــن 
كــأيّ سجين آخــر– كونهم لا يملكون 
عقوبة إعدام- سينتج عنها ارتباكات 
فــي الــداخــل الأوروبــــي، ويفتح ملفات 

أمنية وسياسية أوروبية..
ــلــــة مــن  إن عــــــــــودة هــــــــــؤلاء ســـتـــثـــيـــر جــــمــ
الــــتــــســــاؤلات، حـــــول ظــــاهــــرة الــــدواعــــش 
ــيـــــن: فـــمـــن هــــم هـــــــؤلاء، وكــيــف  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
تــــكــــوّنــــوا فـــــي قـــلـــب أوروبــــــــــــا، وكــــيــــف تــم 
تسهيل إرســالــهــم إلـــى ســوريــة وغــيــرهــا، 
ولـــــــمـــــــاذا يــــتــــم اســــتــــرجــــاعــــهــــم، ومــــــــن هــي 
ــــة عـــــــن هــــــــــذا الــــمــــلــــف  ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ الـــــــقـــــــوى الــ
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي؟.. وصــــــولًا إلــــى أســئــلــةِ 
ــبــــل الــــشــــعــــوب الأوروبــــــيــــــة  ــــن قــ ــــق مــ ــمـ ــ أعـ
ــيــــال عــــاقــــة هـــذه  وأطــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة حــ
الأنــظــمــة بـــهـــذه الــكــيــانــات الإرهـــابـــيـــة، قد 
تصل إلى حدٍ تضطر بها هذه الحكومات 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات إقـــــــالات أو مــحــاكــمــات 

ــم، وتـــــــحـــــــرّض  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــب الـ ــلــ ــ ــــل إلـــــــــــى قــ ــــصــ تــ
انقسامات أعمق. 

الــــمــــلــــف أداة ضــغــط  وقــــــــد يــــشــــكــــل هــــــــذا 
ــلــــى الأطــــــــــــراف الأوروبـــــــيـــــــة،  ــيــــة عــ ــكــ أمــــريــ
لـــــيـــــبـــــازر الأمـــــريـــــكـــــيـــــون الأوربــــــيــــــيــــــن مــن 
خلالهم، ويحصلوا على شيء ما بمقابل 
التخلص منهم، وعدم إثارة »بلبلة« في 

الداخل الأوروبي.

ظاهرة »الإرهاب« تنتهي
ــــان بــــديــــان لــتــوظــيــف  ــــدى الــــغــــرب حــ لــ
هــذه الــقــوى، الأول: ترحيلهم إلــى بقعة 
تــوتــر جـــديـــدة، كــمــا يــجــري فــي الــحــديــث 
عـــــــن آســــــيــــــا الــــــوســــــطــــــى، أو تـــنـــشـــيـــطـــهـــم 
ــــذا الأمـــــــر يــصــبــح  فــــي إفـــريـــقـــيـــا، ولــــكــــن هــ
أكــثــر صــعــوبــة، مـــع تــغــيــر مـــيـــزان الــقــوى 
ــبــــة الأطـــــــــراف الـــدولـــيـــة  الــــدولــــيــــة، ومــــراقــ
الأخــــرى لــهــذا الــمــلــف، والــحــديــث العلني 
حوله، واستباقه بإجراءات وقائية لمنع 
استقرار الإرهاب وانتشاره في مناطق 

جديدة.
أما الحل الثاني، فهو: زجهم في معارك 
عــســكــريــة خــاســرة بــغــايــة إعــدامــهــم بــعــيــداً 
ــــر:  عــــن أراضــــيــــهــــم، أو بــالــســيــنــاريــو الآخـ
من يتبقى منهم، يُقتل من قبل التحالف 
نــفــســه لــاســتــثــمــار الإعــــامــــي فـــي ســيــاق 

»مكافحة الإرهاب«.
ــاً يــكــن الــســيــنــاريــو الـــــذي سيستخدمه  ــ أيـ
الــغــربــيــون لإنــهــاء مقاتليهم الإرهــابــيــيــن، 
فالنهاية واحدة: هذه الأداة »الداعشية« 
الأسبق  الأداة  وستتبعها  فعلياً،  انتهت 
ــيـــدتـــهـــا »جــبــهــة  ــــدة« مــــع ولـ ــاعـ ــ ــقـ ــ مـــنـــهـــا »الـ
النصرة«، وهذا كله يمثل خسارة كبرى 
لـــقـــوى الــفــوضــى الــعــالــمــيــة، الإمــبــريــالــيــة، 
الــتــي خــســرت أداة مــنــخــفــضــة الــتــكــالــيــف 
ــال الــفــوضــى  ــعــ ــاً بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى إشــ ــيـــاسـ قـ
والـــــــحـــــــروب... إن ظــــاهــــرة »الإرهـــــــــاب« 
ــاً، وربــمــا  تـــشـــارف عــلــى الانـــتـــهـــاء ســــوريــ
مــعــهــا عــالــمــيــاً. فـــا يــمــكــن إعـــــادة تــجــريــب 
أدوات الأمـــس الــتــي تــمــت هزيمتها في 

عالم اليوم.

تهدد أمريكا 
الأوروبيين 

بإطلاق 
دواعشهم إن لم 

يتم استلامهم 
في عملية ابتزاز 

واضحة

 إعادة هؤلاء 
الدواعش إلى 

أوروبا ستثير 
ملفات أمنية 

وسياسية 
أوروبية حيال 

علاقة أنظمتهم 
بهذه الكيانات 

الإرهابية
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ǧǧأحمد علي

لــم يعد خــافــيــاً على أحــد إعـــان الرئيس 
الأمـــــريـــــكـــــي دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب عــــــن حـــالـــة 
ــاء تــحــت  ــ ــ الـــــــطـــــــوارئ؛ الإعــــــــــان الــــــــذي جـ
ذريعة بناء جدار المكسيك، والذي سبقه 
تصريح مفاده أنّ »أمريكا لن تكون أبداً 
بــلــداً اشــتــراكــيــاً«. الــقــاســم الــمــشــتــرك بين 
هذين الأمــريــن هــو: ارتباطهما المباشر 
ــــي،  ــكـ ــ ــريـ ــ بـــــالـــــتـــــطـــــورات فــــــي الـــــــداخـــــــل الأمـ
تعيشها  التي  العميقة  الداخلية  والأزمـــة 
الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأخص 
على وقع الأزمة الاقتصادية، تلك الأزمة 
ـــن الانـــقـــســـام  ــد عـــمـــلـــيـــاً حـــالـــة مـ ـــولّــ الـــتـــي تـ
الحاكمة  الأمريكية  النخب  الكبير ضمن 
من جهة، وحاجة إلى مستوى عالٍ من 
الــقــمــع فــي المجتمع الأمــريــكــي مــن جهة 

أخرى.

»تناقض حاد«
مـــســـتـــوى الـــضـــغـــوطـــات الـــداخـــلـــيـــة هــــذه، 
ألـــقـــت ظــالــهــا عــلــى الـــخـــطـــاب والــســلــوك 
الأمريكي، وفتحت الباب واسعاً لصراع 
حاد بين المجتمع الأمريكي والمنظومة 
ــــل جـــمـــيـــع  ــمـ ــ ــــشـ ــيـ ــ الـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــة؛ صـــــــــــــــراع سـ
بــالــشــعــار  الــــجــــوانــــب، وســـيـــصـــطـــدم أولًا 
الـــذي لطالما رفعته  الأمــريــكــي العريض 
أمريكا في وجه شعبها والعالم، بكونها 

»بلدَ الديمقراطية«.
ينبغي التوضيح بدايةً: أن شعار »أمريكا 
بــــلــــدَ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«، وُلــــــــد فـــــي مـــرحـــلـــة 
ــــددة، وهـــــي مـــرحـــلـــة الـــمـــنـــافـــســـة بــيــن  ــــحـ مـ
الــنــمــوذجــيــن الــرأســمــالــي والاشــتــراكــي... 
لــيــكــون تــســويــقــاً »لــديــمــقــراطــيــة الــغــرب« 
بــــــــاعــــــــتــــــــبــــــــارهــــــــا نـــــــقـــــــيـــــــض »الــــــشــــــمــــــولــــــيــــــة 

التي  »الديمقراطية«  تلك  السوفييتية«. 
كشفت عــن وجــهــهــا مــع تــطــور واحــتــدام 

أزمة رأس المال العالمي.

»ديمقراطية طارئة«
تشكل الــفــتــرة مــا بــيــن أربــعــيــنــات وحتى 
ستينات القرن الماضي، نقطة مرجعية 
في التعاطي مع هذا الشعار، وهي الفترة 
ـــانــــت الـــنـــخـــب الأمــــريــــكــــيــــة قــــــادرة  ـــي كـ الــــتـ
أن تــعــطــي وتــــقــــدّم لــلــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي 
دفــــعــــات لــــأمــــام، اقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
وبــالــتــالــي ســيــاســيــاً. مــســتــفــيــدةً بــذلــك من 
مــكــاســب الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، ومــن 
الــخــارجــي عبر منظومة  النهب  عمليات 
الهيمنة الأمريكية العالمية.. أنتجت هذه 
للنخب  استثنائية تسمح  المرحلة حالة 
الأمــريــكــيــة الــحــاكــمــة بــــأن تــعــطــي هــامــشــاً 
واســــعــــاً مـــن الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــمــجــتــمــع 
الأمريكي، وذلك لما تشكله حالة التقدم 
الــطــارئــة والــمــوجــودة فــي المجتمع من 
ضــــمــــان لــــهــــذه الـــنـــخـــب بــــأنــــه لــــن يـــتـــحـــرّك 

ضدّها في هذه اللحظة.
وحـــــــصـــــــلـــــــت بـــــــعـــــــد تـــــــلـــــــك الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة عـــــــدة 
انـــعـــطـــافـــات- لــيــســت طــــارئــــة أبـــــــــداً- عــن 
السياق الـــوارد سابقاً، وهــذا يمكّننا من 
الحديث عــن ثــاث مــراحــل فــي التعاطي 
ــيــــث خـــضـــوعـــه  ــــار مــــــن حــ ــعـ ــ ــــشـ مــــــع هــــــــذا الـ
لـــمـــتـــغـــيـــرات الـــــواقـــــع، وشــــكــــل تــجــلــيــه فــي 

أمريكا والعالم:

»الحرب الداخلية: طور أول«..
الـــمـــرحـــلـــة الأولــــــــى؛ حـــالـــة حـــــرب داخــلــيــة 
ــيـــة والــمــجــتــمــع  ــكـ بـــيـــن الـــمـــنـــظـــومـــة الأمـــريـ
ــــت مـــامـــحـــهـــا مــنــذ  ــمـ ــ ــــسـ الأمـــــريـــــكـــــي، وارتـ
بداية سبعينات القرن الماضي بالتزامن 

وداعاً لأسطورة »أمريكا الديمقراطية«!
تبدو »هيستيريا« 

ترامب للبعض، بأنها 
داءٌ خُلقي وشخصي، 
رغم أن حقيقة الأمر 
توضّح بأن عنجهية 
ترامب وأسلوبه غير 

المنمق، هي مزايا 
مطلوبة وضرورية في 

المرحلة التي تعيشها 
أمريكا اليوم، والتي 

تتطلب قدْراً قليلًا من 
الديمقراطية مترافقاً 

مع مستوى عالٍ من 
التمادي والجنون، 

يقدمه لنا »الكاركتر« 
ترامب ببراعة عالية 

ليس لها مثيل، 
وكونها فريدة من 

نوعها، فربما لن نرى 
غيرها في قادم أيام 

أمريكا!

مــع انــتــهــاء أثـــر )عــقــد الــنــمــو الــذهــبــي في 
الـــغـــرب- الــخــمــســيــنــات( وبـــدايـــة تــراجــع 
النمو والأزمة الاقتصادية، والتي كانت 
الــســبــب الــرئــيــس لــفــتــح الــنــخــب الـــصـــراع 
مـــع الــــداخــــل الأمـــريـــكـــي، وبِـــــــدْء الــتــراجــع 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــــذي نــجــد تــعــبــيــراتــه في 
إطــــاق نــيــكــســون خـــال تــولــيــه الــرئــاســة 
حــــربــــاً  أســـــمـــــاه  مـــــا   1974  -1969 بــــيــــن 
ــفـــــرض »الـــــنـــــظـــــام والـــــقـــــانـــــون«  ــ ــلــــة لـ ــامــ شــ
ضــد »الـــعـــدو الأول لــلــولايــات الــمــتــحــدة: 
المخدرات«، وما تلا ذلك من إعلان عن 
قانون الطوارئ نفسه في العام 1976، 
لتبدأ بعدها أعداد السجون والمساجين 
تتزايد باطراد في الولايات المتحدة... 

»الحرب في الخارج«
فــــــي الــــمــــرحــــلــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، والــــــتــــــي يــمــكــن 
رصــــدهــــا مـــنـــذ بــــدايــــة تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 
نــفــســه، وذلــــك عــنــدمــا أصــبــحــت الــولايــات 
المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
الــــقــــوة الـــمـــنـــفـــردة والـــمـــســـيـــطـــرة عــالــمــيــاً. 
جــــرى فـــي هــــذه الــمــرحــلــة تـــحـــوّل قــامــت 
من خلاله أمريكا بنقل إحداثيات الحرب 
إلــى الــخــارج، عبر سلسلة مــن الــحــروب 
الديمقراطية  زِيــف  سرعان ما أوضحت 

الأمريكية للعالم أجمع..
وجــــــــــرى هــــــــذا الــــــتــــــحــــــولّ بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــع 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــســويــق الـــكـــام الــكــاذب 
نــــفــــســــه لــــلــــمــــجــــتــــمــــع الأمـــــــريـــــــكـــــــي: »نــــحــــن 
نحارب الإرهاب- نحن شرطي العالم– 
نــحــن ننشر الــســام والــديــمــقــراطــيــة عبر 

العالم«.

»الحرب الداخلية: طور ثانٍ«..
نــعــتــقــد الــــيــــوم، أنـــنـــا عــلــى أبــــــواب مــرحــلــة 

ــــالات اســتــثــنــائــيــة  ثـــالـــثـــة، لــــم تـــعـــد فــيــهــا حــ
تسمح بــهــامــش ديــمــقــراطــيــة مـــا، كــمــا في 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســبــقــت ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي، ولم تعد فيها أكاذيب المنظومة 
الأمريكية تمر على المجتمع الأمريكي، 

وتجدي في تأريضه. 
ــيــــة لــم  ــكــ ــنـــظـــومـــة الأمــــريــ ــمـ وذلــــــــك لأن الـ
تــعــد قــــــادرة عــلــى تــقــديــم أيــــة »رشـــــوة« 
لــلــشــعــب الأمـــريـــكـــي. الأمـــــر الـــــذي يعني 
ــــول أمـــريـــكـــا فـــي طــــور جــديــد  عــمــلــيــاً دخـ
مــــــن الـــــــصـــــــراع الــــــداخــــــلــــــي، مــــــع احـــــتـــــدام 
مــــــــســــــــتــــــــوى ضـــــــــغـــــــــوط الـــــــنـــــــخـــــــبـــــــة عــــلــــى 
المجتمع. فــأبــواب الــربــح الــخــارجــي لم 
تعد مشرّعة لنخبة الولايات المتحدة، 
في عالم بدأت تظهر فيه قوى جديدة 
منافسة عــســكــريــاً وتــكــنــولــوجــيــاً وحتى 
مــالــيــاً، وتجعل الــدخــل الــخــارجــي لنخبة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة أقـــل، وكــلــفــة الــدفــاع 

عنه أعلى...

»صراع حاد وقمع بالضرورة«
كون أن هذا الدخول الجديد في الحرب 
الــداخــلــيــة يــعــنــي فــيــمــا يــعــنــيــه الاســتــجــابــة 
لضرورات الإنفاق العسكري والحكومي 
عموماً، ضمن اقتصاد يقبع على أبواب 
صــــدمــــة مــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة، فــــهــــذا يـــعـــنـــي أنّ 
الــتــنــاقــضــات الأمــريــكــيــة الــداخــلــيــة وصلت 
لنقطة حــرجــة ســيــتــعــمّــق عــنــدهــا انــقــســام 
الــنــخــبــة الأمــريــكــيــة، وســتــعــمّــق الانــقــســام 
ضــمــن الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي، والأهـــــم من 

ذلك: أنها ستزيد عداءه للنخبة. 
وعليه؛ فــإن مستقبل السلوك الأمريكي 
ــــردود  فــــي مـــواجـــهـــة الــنــخــبــة لــــأزمــــة، ولــ
أفــعــال الــمــجــتــمــع، لــيــس ديــمــقــراطــيــاً أبـــداً، 

بل أشدّ ديكتاتوريةً بالضرورة! 

إن مستقبل 
السلوك 

الأمريكي في 
مواجهة النخبة 

للأزمة ولردود 
أفعال المجتمع 
ليس ديمقراطياً 

أبداً بل أشدّ 
ديكتاتوريةً
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

بــحــســب الأهـــالـــي فــقــد تـــم الــتــبــرع بـــــالأرض من 
أجل إشــادة بناء المركز الصحي بالقرية، وقد 
تــــم وضـــــع دفـــتـــر الـــــشـــــروط الـــفـــنـــيـــة والــمــعــايــيــر 
اللازمة لذلك من قبل مديرية الصحة بحمص، 
وقد تم بناء المركز وانتهاء الأعمال الإنشائية 
وفــقــاً لــهــذه الــشــروط منذ أكــثــر مــن ســنــة، لكنه 

لم يقلع بالعمل.

تأريخ
نظراً للظروف العامة وتقديراً لها، ومــن باب 
المبادرات الأهلية، فقد تم التبرع بقطعة أرض 
فـــي قـــريـــة جـــب عـــبـــاس مـــن أجــــل إشـــــادة مــركــز 
صـــحـــي عــلــيــهــا، وذلــــــك بـــغـــايـــة تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
القرية  لأبناء  والإسعافية  الضرورية  الصحية 
والقرى القريبة الأخرى، وذلك منذ 4 سنوات 

تقريباً.

وبـــحـــســـب وكــــالــــة ســــانــــا، فـــقـــد »وافــــــــق الــمــكــتــب 
ــافـــظـــة حــــمــــص خــــال  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــجـــلـــس مـــحـ
عــلــى   ،2016/1/4 بـــتـــاريـــخ  الـــــــــدوري  اجـــتـــمـــاعـــه 
تشكيل لجنة عمل شعبي لقرية جب عباس في 
الريف الشرقي للإشراف بالتعاون مع مديرية 
الصحة على بــنــاء مستوصف فــي القرية على 

نفقة أحد المتبرعين«.
ــــد تـــمـــت الـــمـــبـــاشـــرة بــالــعــمــل وفــــقــــاً لــلــمــوافــقــة  وقـ
أعـــــاه بــالــتــنــســيــق مـــع مـــديـــريـــة صــحــة حــمــص، 
حيث انتهت الأعمال الإنشائية وفقاً للشروط 
الفنية الموضوعة من قبلها، وقــد كانت الكلفة 
مرتفعة بحسب بــعــض الأهـــالـــي، ومـــع ذلـــك تم 
استكمال المطلوب منذ أكــثــر مــن عـــام، وعلى 
الرغم من ذلك لم تقم مديرية الصحة بما عليها 
مـــن أجــــل وضــــع الــمــســتــوصــف بــالــخــدمــة حتى 

تاريخه.

ليس ترفاً بل ضرورة
قرية جب عباس تبعد عن مركز مدينة حمص 
بحدود 30 كم، وهي قرية صغيرة في منطقة 
الــمــخــرم تــتــبــع إداريــــــاً لــبــلــديــة الـــحـــراكـــي، تــعــداد 
ســـكـــانـــهـــا يـــبـــلـــغ بـــضـــعـــة آلاف، وهـــــم بــغــالــبــيــتــهــم 
يعتمدون على الإنتاج الزراعي كمصدر للرزق، 
ولعل وجود مستوصف صحي في هذه القرية 
لا يعتبر ترفاً بل هو من الضرورات بالنسبة 
للأهالي، خاصة في ظل بعد المسافة عن مركز 

المدينة.
وعلى اعتبار أن أهالي القرية قاموا بما عليهم 
سواء على مستوى التبرع بالأرض، أو على 
مستوى العمل الشعبي الــذي أنجز واستكمل 
ــلــــشــــروط الــفــنــيــة  ــيــــة وفـــــقـــــاً لــ ــائــ الأعــــــمــــــال الإنــــشــ
الموضوعة من قبل مديرية الصحة، واستناداً 
الــتــنــفــيــذي لمجلس محافظة  الــمــكــتــب  لــمــوافــقــة 
ــتـــســـاؤل عن  حـــمـــص، فــقــد أصـــبـــح مـــن حــقــهــم الـ

سبب التأخر في وضع المستوصف بالخدمة، 
وتأمين مستلزمات إقــاعــه حتى الآن، خاصة 
وقـــــد تـــكـــبـــدوا مــــا تـــكـــبـــدوه مــــن عــــنــــاء وأمــــــــوال، 
وقــد انــتــظــروا مــا فيه الــكــفــايــة، مــع الأخـــذ بعين 
الاعتبار أن الرعاية الصحية تعتبر حقاً لهم كما 

لغيرهم افتراضاً!.

ǩǩ.برسم وزارة الصحة ومديرية صحة حمص

ǧǧمراسل قاسيون

زالت تلك الشمّاعة الآن، ولكن عواقبها لا تزال 
ترافق المواطن، وأما أسبابها فالحكومة كفيلة 
بــالــعــمــل عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا مــــن خـــــال الــقــيــام 
بــحــلــول تــرقــيــعــيــة، وإصـــاحـــات مــؤقــتــة، تـــؤدي 
إلـــى الانــقــطــاعــات الــعــامــة الــمــســتــمــرة، مــمــا جعل 
المواطن الحلبي، الذي حاول إلغاء الاشتراك 
بالأمبيرات ظناً منه بأن عودة التيار الكهربائي 
كفيلة بتسيير أمــوره، أن يعود للاشتراك بها 
بعد أن نفدَ صبره من ساعات التقنين الطويلة 

والمترافقة مع الأعطال المستمرة.

تحكم ومزيد من الاستغلال
أمام هذه الحال، ما كان من أصحاب الأمبيرات 
إلا أن يستغلوا عودة المواطن إليهم ليعتصرو 
دمــه قبل جيبه، كما أخبرنا بعض المواطنين 
ــلــــت لـــقـــاســـيـــون حـــول  ــــاوى وصــ ــكـ ــ بـــعـــد عــــــدة شـ
التعامل  وكيفية  بــالأمــبــيــر،  بعضهم  اشــتــراكــات 

معهم، الذي أصبح أسوأ من ذي قبل.
 فــالــعــم أبـــو خــالــد، أحـــد ســكــان منطقة الــــرازي، 
يــخــبــرنــا أنــــه بــعــد اشـــتـــراكـــه بــالأمــبــيــر الــــذي من 
المفترض أن يستفيد منه بما لا يقل عــن 10 
ساعات فعلياً، لا يستفيد إلّ ما يقارب الـ 5 للـ 
6 ســـاعـــات فــقــط، إذا لـــم تــتــصــادف مـــع وجـــود 
الكهرباء، مقابل 1400 ليرة على خط الأمبير 
الــــواحــــد، دون الــتــفــكــيــر بــــأي حـــســـاب لــســاعــات 
تقنين الأمبير أيضاً، ودون أدنى تعويض عن 
ويضيف  الكهرباء.  لوجود  المرافقة  الساعات 
ــــاً: هـــنـــاك صـــاحـــب مـــولـــدة  ــائـ ــ الـــعـــم أبـــــو خـــالـــد قـ
»أرحـــم«، فساعات الأمبير لديه أكثر وبنفس 
ــعـــر، لـــكـــن حـــتـــى لا أســـتـــطـــيـــع الــتــفــكــيــر بـــأن  الـــسـ
أحـــول الــخــط إلــيــه، فــهــنــاك اتــفــاق بــيــن أصــحــاب 

الأمــــبــــيــــرات، إن قــمــت بــســحــب الـــخـــط مـــن عند 
الأول )أبو..( فلا يسمح لي الثاني بأن أشترك 
لــديــه، وإن عـــدت إلـــى الأول )أبـــــو..( فسيقوم 
ــيـــر، إن ســمــح لـــي بــــأن أعــيــد  ــبـ بـــرفـــع ســعــر الأمـ

الخط أساساً..!! 
أمـــا أم أحــمــد، وهـــي مــن الــســكــان الــعــائــديــن إلــى 
الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة والــتــي لاتــــزال تـــرى عــودة 
التيار الكهربائي بعيدة المنال عنها، محكومة 
ــتــــراك بــأمــبــيــر بــســعــر الــــــ 1500 لـــمـــدة 5  بــــالاشــ
ســــاعــــات فـــقـــط فــــي الــــيــــوم، بــالــعــلــم مــــن تـــفـــاوت 
أسعار الأمبير في تلك المناطق بين 1300 والـ 

1700 ولكن عدد الساعات محدود.
ــــم تـــكـــن تـــلـــك الأســـــعـــــار حِـــــكـــــراً عـــلـــى الـــمـــنـــاطـــق  لـ
الشرقية، بل كان للمناطق الأخرى في المدينة 
نــصــيــب مــنــهــا، فـــأبـــو عـــامـــر أحــــد ســـكـــان منطقة 
الأشــرفــيــة يخبرنا بــأنــه يــدفــع أســبــوعــيــاً 2000 
ليرة مقابل ما يقارب الـ 10 ساعات عن الأمبير 

الواحد.
وتــتــســاءل أم رامــــي، مــن ســكــان صـــاح الــديــن: 
ألا يحق لنا أن نعوض بساعات الأمبير التي 
تــتــعــطــل بــهــا الـــمـــولـــدة، أو أن نـــدفـــع ســـعـــراً أقــل 
نـــظـــراً لــكــثــرة أعـــطـــال الـــمـــولـــدة، والـــتـــي تستمر 
فــي بعض الأحــيــان إلــى يومين أو أكــثــرـ دون 
ــاءلــــة الـــتـــجـــار أو  ــــســ أن نــســتــطــيــع الــــكــــام أو مُ
حتى التوقف عــن الــدفــع أو تأخيره، فكل تلك 

الخيارات بعيدة المنال؟!
حــيــث إنّ هــنــاك قــاعــدة عــامــة عــنــد جميع تجار 
الأمـــبـــيـــرات، يــصــعــب نــســيــانــهــا، فــــأي تـــأخـــر عن 
دفع سعر الأمبير، مهما كان، يؤدي إلى تنزيل 

القاطع أو قطع خط الأمبير لمن يتأخر..!

العقوبات لا تمنع البرامج والرقابة
ــانــــق عـــلـــى ســـوريـــة  ــار الــــخــ لاشــــــك أن الــــحــــصــ

المواطن الحلبي من تحت الدلف لتحت المزراب
لا تزال مشكلة الأمبيرات موجودة وإحدى العقبات التي لا يزال يعاني منها معظم 

سكان حلب، بالرغم من مرور ما يقارب العامين والنيف على تحريرها، إذ من المفترض 
أن يتحرر المواطن من هكذا مشكلة كما تحرر من أسبابها، والتي كانت كما كان يتم 
الزعم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب الأعمال التخريبية التي كان 

يقوم بها المسلحون.

وصـــــــــــول  إمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة  صــــــــعــــــــوبــــــــة  إلـــــــــــــــى  أدى 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة إلــيــهــا مـــن أجــــل تشغيل 
مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة، إلّ أنـــه بــالــمــقــابــل لا 
الــكــهــربــاء  أيـــضـــاً أن الــحــكــومــة ووزارة  شـــك 
والـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة الأخـــــــرى قـــــــادرة عــلــى 
تــحــديــد ســـاعـــات تــقــنــيــن الــكــهــربــاء والالــــتــــزام 
ــيــــرات  ــبــ بــــهــــا عــــلــــى الأقــــــــــل، وردع تــــجــــار الأمــ
ــتــــمــــرار بـــامـــتـــصـــاص دم الـــمـــواطـــن،  عــــن الاســ
الأسعار  توحيد  على  وإجبارهم  ومراقبتهم 
ــكـــــون مـــــــدروســـــــة، وتـــخـــصـــيـــص  ــ شـــــــرط أن تـ

كميات من المحروقات اللازمة للتشغيل مع 
مراقباتها، حتى ينتهي الــمــواطــن مــن حجج 
شـــــــراء الــــمــــحــــروقــــات مــــن الــــســــوق الــــســــوداء 
بأسعار عالية، لتعوض مع هوامش أرباحها 

المرتفعة من جيوب المواطنين .
يــتــســاءل الـــمـــواطـــن: مـــا هـــي شــمّــاعــة الــحــكــومــة 
الــــــيــــــوم ومــــــــا الــــــــحــــــــل... وإلــــــــــى مــــتــــى ســتــســتــمــر 
ــــى حــــلــــول جـــذريـــة  مـــعـــانـــاتـــنـــا؟! فـــهـــو بـــحـــاجـــة إلــ
لمشاكله، فقد اكتفى من الحلول الترقيعية وما 

آلت إليه أحواله منها.

قرية جب عباس بانتظار إقلاع مركزها الصحي
ما زال أهالي قرية جب عباس القريبة من حمص بانتظار وضع 

المستوصف الصحي في قريتهم بالخدمة، مع تأمين مستلزمات 
التشغيل الضرورية له، من المعدات والتجهيزات والكادر الطبي، 

وغيرها من المستلزمات الأخرى.
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 2018 الأول  تـــشـــريـــن  شـــهـــر  مـــطـــلـــع 
صـــــرح مــــديــــر كـــهـــربـــاء ريـــــف دمــشــق 
عبر إحدى الصحف المحلية »أنه لم 
يتم تركيب أيــة عــدادات في الغوطة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة وأنــــــــــــه ســــيــــتــــم اســـــتـــــعـــــادة 
ــار  ــ ــــجـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــحـ الـــــــــــــعـــــــــــــدادات الــــــــتــــــــي سـ
الأمــــبــــيــــرات، وإعـــــــــادة تــركــيــبــهــا عــلــى 
الــشــبــكــة، مــبــيــنــاً أن عــمــلــيــة الــتــركــيــب 
ســـوف تــبــدأ للقاطنين فــقــط، وليس 
المنازل، مؤكداً أن الأولوية  لجميع 
ســــتــــكــــون فــــــي الــــتــــركــــيــــب لـــلـــمـــنـــشـــآت 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، مــوضــحــاً: أن 
واقـــــع الـــحـــال يــشــيــر إلــــى نـــشـــاط في 

هذين القطاعين«.

اللجوء للبدائل اضطراراً
بــعــض الــبــلــدات وصــلــت إلــيــهــا الــطــاقــة 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة عــــــــن طـــــــريـــــــق الــــشــــبــــكــــة 
النظامية، حيث جرت عمليات إعادة 
مراكز  تركيب  وتــم  للشبكة،  التأهيل 

ــــل إيـــصـــال  الـــتـــحـــويـــل الـــــازمـــــة مــــن أجــ
لها خــال الأشهر  الكهربائية  الــطــاقــة 
الماضية، وقد استبشر الأهالي خيراً 
ــــراءات مــن أجل  باستكمال هــذه الإجـ
الــتــنــعّــم بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة النظامية 
ــمـــطـــاف، حــيــث  فــــي بــيــوتــهــم بــنــهــايــة الـ
وصلت إلى بعضها في بعض البلدات 
مــع إعــــادة تــركــيــب وتفعيل الــعــدادات 
الكهربائية فيها، فيما لم تصل لغيرها.

ــــذه الـــفـــتـــرة وحـــتـــى تــاريــخــه  طــيــلــة هـ
كـــان الأهـــالـــي مــضــطــريــن لــلــجــوء إلــى 
الــبــدائــل الــكــهــربــائــيــة، بــمــا فــي ذلـــك ما 
يتم توفيره من قبل تجار الأمبيرات 
الذين لم يتوقف عملهم واستثمارهم 
الـــمـــربـــح عـــلـــى حــــســــاب احــتــيــاجــاتــهــم 
وضـــروراتـــهـــم واســـتـــغـــالًا لــهــا، ليس 
بالنسبة لمن لم يتم تزويده بالطاقة 
ــــة عـــــــن طــــــريــــــق الـــشـــبـــكـــة  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ

الـــنـــظـــامـــيـــة، بــــل وحـــتـــى لـــمـــن وصــلــت 
إليه هذه الشبكة، لكن تزايد ساعات 
الــقــطــع اضــطــره لإعــــادة الــتــعــامــل مع 

هؤلاء التجار في بعض البلدات.

مشكلة متفاقمة وشكوك
المشكلة بالنسبة للمواطنين لم تقف 
عند حـــدود الاضــطــرار للجوء لتجار 
الأمـــــــبـــــــيـــــــرات، بــــــل بـــــــزيـــــــادة اســــتــــغــــال 

هؤلاء لحاجاتهم عبر فرض أسعارهم 
المرتفعة لقاء الأمبير بالساعة.

والــــمــــؤســــف، هــــو اســـتـــمـــرار الــــذرائــــع 
الكهربائية عبر  الطاقة  إيــصــال  لعدم 
الشبكة النظامية، وكــل مــرة بذريعة 
مــخــتــلــفــة، والــنــتــيــجــة هـــــي: اســـتـــمـــرار 
استنزافهم من قبل تجار الأمبيرات، 
فتاجر الأمبيرات من مصلحته عدم 
وصــول التيار الكهربائي عن طريق 
الــشــبــكــة الــنــظــامــيــة لــلــمــواطــنــيــن، فكل 
تــأخــر بــذلــك يــعــتــبــر مــصــدر اســتــغــال 

وتربح على حسابهم.
ــــك والـــــــريـــــــبـــــــة لـــــدى  ــ ــــشـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ ــثـ ــ ومــــــــــا يـ
المواطنين هو استمرار عمل هؤلاء 
ــالـــرغـــم مــــن تـــصـــريـــح مـــديـــر كــهــربــاء  بـ

ريف دمشق أعلاه!.
والـــســـؤال عــلــى ألــســنــة هـــــؤلاء: متى 
ــالــــحــــق  ــــم بــ ــــرهــ ــيــ ــ ــا غــ ــ ــمــ ــ ــــمـــــون كــ ــــعـ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ
ــيـــة عــن  ــائـ ــكـــهـــربـ بــــالــــتــــزود بـــالـــطـــاقـــة الـ
طــريــق الشبكة الــنــظــامــيــة، بــعــيــداً عن 
ــــه الاســــتــــغــــال، والــــــذرائــــــع الــتــي  ــ أوجـ

تحول دون هذا الحق؟.

ǧǧعاصي اسماعيل

ــبــــوط الــــرســــمــــيــــة الــــســــتــــة كــــانــــت بــــتــــواريــــخ  الــــضــ
متباينة خلال شهر شباط الماضي، كما كانت 
مختلفة الكميات وبمناطق مختلفة، ولعله من 
الــواضــح أنها كانت تعد لاستخدامات متنوعة 

لاحقاً، حسب ما هو مبين أدناه:
61 كيس دقيق تمويني تم ضبطها في حمص 

داخل منشأة لتصنيع رقائق البسكويت.
55 طــن دقــيــق تمويني تــم ضبطها فــي حماة، 
داخل مستودع مع آلات درز وطابعة لتزوير 

منشأها.
ــيـــــق تـــمـــويـــنـــي تـــــم ضـــبـــطـــهـــا بـــريـــف  ــ 18 طـــــن دقـ
دمــشــق، داخــل مجرشة علف لتركيب خلطات 

علفية.
784 كيس دقيق تمويني تم ضبطها في ريف 

دمشق، داخل إحدى المداجن.
ــنــــي تــــــم ضـــبـــطـــهـــا فــي  40 كــــيــــس دقـــــيـــــق تــــمــــويــ

طرطوس، داخل سيارة نقل.
34 كيس دقيق تمويني تم ضبطها في منطقة 
صــــافــــيــــتــــا، داخــــــــل مــــســــتــــودع لإعــــــــــادة تــعــبــئــتــهــا 

وبيعها.

دور المطاحن المُغيب
الحديث عن تهريب الدقيق التمويني والشبكة 
الكميات  العاملة فيه والمستفيدة منه بحسب 
الــكــبــيــرة الــمــضــبــوطــة رســـمـــيـــاً أعــــــاه، وأنـــمـــاط 
وطرق وغايات الاستخدام اللاحق لها، والقيم 
إلى  تشير  قــد  منها،  المحققة  العالية  السوقية 
أنّ تهريب هــذا الدقيق لا يقتصر على مــا يتم 
تهريبه من المخابز والأفــران فقط، كما يحلو 
للبعض أن يسوقه ويـــروج لــه، بــل ربــمــا على 

مــــا يـــتـــم تــهــريــبــه مــــن الـــمـــطـــاحـــن نــفــســهــا، ســــواء 
الــعــامــة مــنــهــا أو الــخــاصــة، فــالــكــمــيــات الإفـــراديـــة 
المضبوطة بتواريخ متباينة وبمناطق مختلفة 
أعلاه تعتبر أكبر من مخصصات أيِّ مخبز أو 
فرن، ناهيك عما تكشفه الحيثيات حول اعتماد 
بعض المنشآت على هذا الدقيق كمادة أولية، 
ســــواء عــلــى مــســتــوى إعــــادة التعبئة أو إعـــداد 
الــخــلــطــات الــعــلــفــيــة أو صــنــاعــة الــبــســكــويــت، أو 
على مستوى غيرها مــن الصناعات والحرف 

المرتبطة بالدقيق.
ــــر  وزيــ ــــاون  ــعــ ــ مــ صـــــــرح   2018/2/25 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ
ــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك عــبــر  الــ
إحدى الصحف المحلية بالتالي: »لم يتم ضبط 
الــمــازوت  حــالات تهريب للدقيق التمويني أو 
مــن الــمــخــابــز الآلــيــة الــعــامــة نتيجة وجــــود آلية 
رقابة وضبط تتابع كل مراحل النقل والتسليم 
والتصنيع« مؤكداً: »أن العقوبات التي تطال 
المخالفين بالمخابز الآلية العامة مشددة لمنع 
بالمواد  للقوانين والتلاعب  أيــة عملية تجاوز 

المدعومة«.
الــتــأكــيــد الــرســمــي أعـــاه يــبــرئ ســاحــة المخابز 
الــعــامــة مـــن عــمــلــيــات تـــهـــرب الــدقــيــق الــتــمــويــنــي 
ــاً: أن إصــبــع  ربــــمــــا، لــكــنــه بــالــمــقــابــل يــعــنــي أيــــضــ
الكبيرة يجب  التهريب  الاتــهــام حيال عمليات 

الدقيق التمويني شبكات تهريب ومكاسب كبيرة
كميات كبيرة من الدقيق التمويني 

المهرب تم ضبطها رسمياً خلال شهر 
شباط الماضي، كان منها ست عمليات 
ضبط بكمية إجمالية تقدر بحدود 120 

طنّاً من الدقيق المهرب، وبقيمة سوقية 
تقدر بحدود 350 مليون ليرة بالحد 

الأدنى، ولك عزيزي القارئ أن تتخيل 
الكميات التي يتم تهريبها بعيداً عن 
أعين الرقابة أو بالمواربة منها خلال 

أشهر السنة الكاملة، وما هي قيمتها 
الإجمالية الكبيرة المرقومة التي يسيل 

لعاب شبكة الفاسدين والمهربين 
لاستحواذها.

أن تــوجــه اعــتــبــاراً مــن المطاحن نفسها، ولعل 
ذلك ما توضحه الأرقام أعلاه، وهي عينة مما 
تم ضبطه رسمياً، ولا شك أن ما خفي أعظم 
وأدهــى على مستوى الكميات المهربة وغير 

المضبوطة.

الشبكات تتفلت من العقاب
البيّن، أن هناك فجوة كبيرة تعمل من خلالها 
شــــبــــكــــات الاســـــتـــــفـــــادة والــــتــــكــــســــب مـــــن الـــدقـــيـــق 
الــتــمــويــنــي الــمــهــرب، ومـــن مصلحتها اســتــمــرار 
ــــي تـــســـتـــمـــر بـــحـــصـــاد الأربـــــــاح  هــــــذه الــــفــــجــــوة كـ
المرقومة سنوياً من عمليات التهريب الكبيرة 

تلك، والتي تقدر بالمليارات.
فــمــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة تــنــتــهــي مــهــمــة مــديــريــات 
الكميات  عملية ضــبــط  عــنــد  المستهلك  حــمــايــة 
الــــمــــهــــربــــة مـــــن الــــدقــــيــــق الـــتـــمـــويـــنـــي وتــنــظــيــمــهــا 
بــــمــــوجــــب ضــــبــــط رســـــمـــــي، وتـــســـلـــيـــم الـــكـــمـــيـــات 
المطاحن  إلــى  المهرب  الدقيق  المضبوطة من 
مرة أخرى، ويُحال الضبط بدوره إلى القضاء 
ــيــــة وفــــــرض  ــانــــونــ ــقــ ــمــــال الإجــــــــــــــــراءات الــ ــكــ ــتــ لاســ
العقوبات المنصوص عنها بموجب القوانين. 
وبغض النظر عن العقوبات وشدتها وماهيتها، 
إلا أن مــجــمــل الــعــمــلــيــة يـــقـــف عـــنـــد حــــد تــنــظــيــم 
الضبط والإحالة للقضاء، وكفى الله المؤمنين 

شــر الــقــتــال، حــيــث غــالــبــاً مــا يــكــون الـــمـــدان هو 
ــــراد الــحــلــقــة الأخـــيـــرة بسلسلة عمليات  أحـــد أفـ
الــــتــــهــــريــــب الــــتــــي تـــــجـــــري، مـــــا يـــعـــنـــي اســــتــــمــــرار 
واستمرار  بعملها،  والتهريب  الفساد  شبكات 
اســـتـــنـــزاف الــخــزيــنــة الــعــامــة وجـــيـــب الــمــواطــن، 
الــمــادة مدعومة بمئات المليارات  خاصة وأن 
سنوياً بحسب التصريحات الرسمية المكررة 

على مسامعنا.
هــــذه الآلـــيـــة الــمــعــمــول بــهــا هـــي مـــا تــســاعــد تلك 
الشبكات من التفلت من العقاب، ومع ذلك ما 
زالت عمليات الرقابة والضبط تتمحور حول 
ــابـــز فـــقـــط، بـــرغـــم أهـــمـــيـــة هـــذه  الأفـــــــــران والـــمـــخـ

العمليات من دون شك.
ــبــــكــــات الـــفـــســـاد  ــا عـــــن شــ ــ ــمـ ــ ــــطـــــول الــــحــــديــــث ربـ يـ
والاســــتــــفــــادة والــتــكــســب الــعــامــلــة عــلــى هــامــش 
ــقـــه، فـــالـــمـــوضـــوع لا  ــمـ ــعـ ــمــــدعــــوم وبـ الــــرغــــيــــف الــ
يقتصر عــلــى الــدقــيــق أو عــلــى الــرغــيــف كمنتج 
نهائي، بل يبدأ اعتباراً من القمح نفسه، سواء 
كـــان مــنــتــجــاً مــحــلــيــاً أو مـــســـتـــورداً. ولــعــل كامل 
حلقة إنتاج هذا الرغيف تحتاج لإعادة النظر، 
وخـــــاصـــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــرقــــابــــة والـــمـــتـــابـــعـــة 
والـــضـــبـــط، لــلــحــد مـــن تـــطـــاول أيـــــدي الــفــاســديــن 
عــلــيــهــا نــهــبــاً وتــكــســبــاً بــالــمــلــيــارات ســنــويــاً على 
حساب الدولة والاقتصاد الوطني والمواطن.

بعض بلدات الغوطة الشرقية وتجار الأمبيرات
ما زالت مشكلة التزود 

بالطاقة الكهربائية في 
بلدات الغوطة الشرقية 

قائمة، ليس على مستوى 
ساعات القطع والوصل 

والتقنين على الشبكة 
النظامية فقط، بل 

على مستوى استمرار 
الاستغلال من قبل تجار 

الأمبيرات في بعض 
البلدات، والذين زاد 

نشاطهم واستغلالهم 
مؤخراً مع تفاقم مشكلة 

التزود بالطاقة عبر 
الشبكة النظامية.

إصبع الاتهام حيال 
عمليات التهريب 

الكبيرة يجب أن 
توجه اعتباراً من 

المطاحن نفسها
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

لـــم تــقــف مــفــاجــأة الــبــعــض مـــن هــــؤلاء عــنــد حد 
ــقـــــط، بـــــل اســتــكــمــلــت  ــ صـــــــــدور الــــكــــتــــاب أعـــــــــاه فـ
الــمــفــاجــأة بــاعــتــبــار بــعــضــهــم مــنــقــطــع عـــن الــعــمــل 
وغيابه غير مبرر لمدة ثمانية أيام من تاريخ 
2/17 ولغاية 219/2/24، وذلــك بموجب الأمــر 
 2019/2/26 ــاريــــخ  تــ  4/26/52 رقـــــم  الإداري 
الصادر عن مدير فرع المنطقة الشرقية، مع ما 
يمكن أن تصل إليه حالهم مستقبلًا باعتبارهم 

بحكم المستقيل ربما.
لــهــا جــانــبــان، الأول:  لــهــؤلاء  المشكلة بالنسبة 
ــانــــي: طــابــعــه  ــثــ طـــابـــعـــه اجـــتـــمـــاعـــي إنــــســــانــــي، والــ

قانوني حقوقي.

جانب إنساني اجتماعي
فــــهــــؤلاء الـــعـــامـــلـــون الـــمـــتـــعـــاقـــدون مــقــيــمــون مــع 
أفراد أسرهم في محافظة الحسكة، أطفالهم في 
المحافظة، وبيوتهم فيها، وعلاقاتهم  مــدارس 
ــــه  ــيـ ــ ــتـــــوجـ ــ ــقـــــرة هـــــــنـــــــاك، والـ ــ ــتـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مـــــسـ
بتوزيعهم للعمل بــنــظــام الـــورديـــات لـــدى فــرع 

دير الزور يعني أحد احتمالين: 
الأول: انتقالهم مع أفراد أسرهم بشكل نهائي 
ــنـــة الـــــــــزور، الأمـــــــر الـــــــذي يــعــتــبــر شــبــه  ــــى مـــديـ إلــ
مــســتــحــيــل بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم ولأفــــــــــراد أســــرهــــم، 
ليس بسبب المدارس والاستقرار والعلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة فــقــط، بـــل لــعــل الأهــــم هـــو صعوبة 
ــــزور نــفــســهــا بسبب  الإقـــامـــة فـــي مــديــنــة ديــــر الــ

قــلــة الــبــيــوت الــصــالــحــة للسكن وارتـــفـــاع بــدلات 
إيجارها إن وجــدت، وهــو عــبء مالي كبير لا 
يمكن تحمله مــن قــبــل هــــؤلاء، خــاصــة فــي ظل 
ــتـــدنـــي والـــــوضـــــع الــمــعــيــشــي  واقـــــــع الأجــــــــور الـــمـ

المتردي أصلًا.
الثاني: أن يضطروا للالتزام بالدوام منفردين 
دون أفــــــراد أســـرهـــم وفـــقـــاً لــنــظــام الــــورديــــات، 
ــال بــيــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا يـــعـــنـــي اضــــــرارهــــــم لـــلـــتـــنـــقـــل والانـ ــ مـ
مــحــافــظــتــهــم الــحــســكــة ومـــديـــنـــة ديــــر الـــــــزور، ما 
يعني تكبدهم عبء مصاريف الانتقال شهرياً، 
ــــن صـــعـــوبـــات  ــيــــك عــ ــاهــ وهـــــــي مــــرتــــفــــعــــة جـــــــــــداً، نــ
الانــتــقــال عــلــى الــطــرق فــيــمــا بــيــن المحافظتين، 
ومــخــاطــرهــا عــلــى حــيــاتــهــم أيـــضـــاً، حــيــث لــم يتم 
تــأمــيــن كــافــة الــطــرقــات فــي هـــذه المنطقة حتى 

الآن.

جانب حقوقي قانوني
عــلــى مــســتــوى الــجــانــب الــحــقــوقــي والــقــانــونــي، 
فــلــعــل الــتــغــيــيــرات الــتــي طــــرأت عــلــى المستوى 
الإداري بـــالـــشـــركـــة مــــن خـــــال تــغــيــيــر تــســمــيــة 
بعض الــفــروع ودمــج بعضها وإحـــداث بعضها 

الطرق والجسور في الحسكة ومظلومية بعض العاملين
فوجئ بعض العاملين المتعاقدين 
مع فرع المنطقة الشرقية- مركز 

الحسكة، والمداومين بمدينة الحسكة 
والقامشلي، بصدور الكتاب رقم 165 

تاريخ 2019/1/29، من قبل مدير فرع 
المنطقة الشرقية والموجه إلى مركز 
الحسكة، والذي يتضمن توزيع هؤلاء 

للعمل في مقر فرع دير الزور وفقاً 
لنظام الورديات، وذلك اعتباراً من تاريخ 

2019/2/6، على أن يتم تسييرهم 
للفرع المذكور وإعلامه تاريخ الانفكاك.

هؤلاء العاملون 
المتعاقدون 

مقيمون مع 
أفراد أسرهم في 

محافظة الحسكة 
أطفالهم في 

مدارس المحافظة 
وبيوتهم فيها 

وعلاقاتهم 
الاجتماعية 

مستقرة هناك

ǧǧمراسل قاسيون

فــمــا أن بـــدأت بــنــادق الــحــرب تلعلع، 
حتى أغلقت المدارس وكليات جامعة 
الـــفـــرات فــيــهــا، حــيــث عــمّــت الــفــوضــى 
ومُنع التعليم، وكذلك تسارع تراجع 
المشافي والمراكز الصحية عن أداء 
خدماتها للمواطنين واقتصرت على 

الإسعافات الأولية. 

تدهور التعليم 
بــدايــة عام  فــي  التعليم نهائياً  انتهى 
2013 مـــع هــيــمــنــة الــتــنــظــيــم الــفــاشــي 
»داعش« الكاملة على محافظة الرقة 
ريفاً ومدينة، بسبب إغلاق التنظيم 
لكل مراكز التعليم، وأصبحت مقراتٍ 
لـــــه، كـــمـــا فـــــرض تــعــلــيــمــه الــتــكــفــيــري، 
ــــذلـــــك خــــرجــــت وتــــهــــجــــرت غــالــبــيــة  وكـ
الـــــــــــكـــــــــــوادر الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة والإداريـــــــــــــــــــة 
ــم  ــــع أســــرهــ ــــاب مــ ــ ــــطـ ــ والــــتــــامــــيــــذ والـ
إلى المحافظات الأخــرى، ومن بقي 
اضــــطــــر لـــلـــجـــلـــوس فـــــي بــــيــــتــــه، ومــــن 
يعلم التنظيم عنه أنــه يقوم بإعطاء 
الــــدروس فــي الــمــنــازل يقطع رأســـه، 
وبمطلق الأحــــوال لــم تــعــد الحكومة 

السورية قادرة على تقديم ما يلزم.
ــــي مــن  ــاشـ ــ ــفـ ــ ومــــــــع دحــــــــر الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
ــــة الــــــــرقــــــــة مــــــــن قـــــبـــــل قــــــــوات  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ مـ
»قــســد« وداعــمــيــهــا، قــامــت مــا تسمى 
بـــعـــض  ــــاح  ــتـ ــ ــتـ ــ ــافـ ــ بـ الــــــذاتــــــيــــــة  الإدارة 
الــــــــــمــــــــــدارس فــــــــي الأريــــــــــــــــــــاف، ورغــــــــم 
تــدريــس بــعــض الــمــنــاهــج الحكومية، 
إلّا أنها فرضت مناهج أخرى أيضاً، 
غير متخصص،  التعليمي  وكــادرهــا 
ولــــــم يــلــتــحــق مــعــلــمــو الـــــدولـــــة بـــذلـــك، 
لأن الحكومة منعتهم من ذلــك، فمن 

يلتحق يُحرم من راتبه.
بــالــمــقــابــل افــتــتــحــت الــحــكــومــة بعض 
الــــــــمــــــــدارس فــــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة 
التي تمت استعادة السيطرة عليها 

جنوب نهر الفرات.
ومـــــا يــــــزال هـــــذا الــــوضــــع فــــي ســجــال 
ــة، الــــتــــي لا  ــ ــــوريـ ــــسـ بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الـ
تسمح بالتعليم في مناطق سيطرة 
يــكــون تحت  أن  إلّا  الــذاتــيــة  الإدارة 
الذاتية  الــمــبــاشــر، والإدارة  إشــرافــهــا 
ــتــــي تــــرفــــض ذلـــــــك، والـــضـــحـــيـــة هــم  الــ
التلاميذ والطلاب والكادر التعليمي 
دوره  مـــــــمـــــــارســـــــة  مـــــــــن  الــــــــمــــــــحــــــــروم 
وواجبه، بالإضافة إلى معاناةِ الأسر 

ــيـــر وتـــكـــالـــيـــف  ــتـــهـــجـ وأبــــنــــائــــهــــم مـــــن الـ
المعيشة وتوفير مستلزمات التعليم 

لأبنائهم.

التدهور الصحي
مـــا حــــدث فـــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، حــدث 
فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، وبــشــكــلٍ أكــثــر 
ــــث تـــــــدمـــــــرت بـــعـــض  ــيـ ــ مـــــــأســـــــاويـــــــة، حـ
المشافي العامة والخاصة، والمراكز 
الــصــحــيــة جـــزئـــيـــاً أو كـــلـــيـــاً، ومــــا بقي 
ــهــبــت أجــهــزتــه الــطــبــيــة  مــنــهــا ســلــيــمــاً نُ
والأدوية، ولم يسلم منها إلّا القليل.

على سبيل الــمــثــال بقيت أجـــزاء من 
الــمــشــفــى الــوطــنــي فـــي مــديــنــة الــرقــة، 
ــــك مــشــفــى  ــذلـ ــ وبــــعــــض الأجــــــهــــــزة، وكـ
قــوات  الطبقة، ومــع سيطرة  مدينة 
»قــــــســــــد« أيــــــضــــــاً لا تــــســــمــــح بــتــفــعــيــل 
المشافي والمراكز إلّا تحت هيمنتها، 
والحكومة تمنع ذلك أيضاً، ولا تقوم 
بافتتاح المشافي والمراكز الصحية، 
وتـــزويـــدهـــا بــالأجــهــزة والأدويــــــة إلّا 
تــحــت إشـــرافـــهـــا، ولا يـــــزال الــمــشــفــى 

الوطني مغلقاً. 
وافـــــتـــــتـــــح بــــعــــض الأطـــــــبـــــــاء عـــــيـــــادات 
خاصة للمعالجة، لكن بأسعار عالية 

جــداً، ورغــم ذلــك الأهالي مضطرون 
ــــة وخـــــــــاصـــــــــةً مـــــــع تـــــدهـــــور  ــعـ ــ ــــراجـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيــــجــــة ضـــعـــف  ــتــ وضـــــعـــــهـــــم الـــــصـــــحـــــي نــ
وســــــــوء الــــتــــغــــذيــــة وضــــعــــف الـــمـــنـــاعـــة 
ــهــــد  والـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة الــــــجــــــســــــديــــــة، وتــــشــ
ــيـــراً  ــبـ عــــــيــــــادات الأطــــــبــــــاء ازدحـــــــامـــــــاً كـ
بعضها يتجاوز 200 مراجع يومياً، 
وبعضهم لا يحصل على دور إلّا بعد 

يومين أو ثلاثة أيام.

مبادرة مسدودة الأفق
يطلب الــعــديــد مــن الأطــبــاء مــن أبــنــاء 
محافظة الرقة إعادة افتتاح المشفى 
الـــوطـــنـــي الـــــــذي تـــتـــوافـــر فـــيـــه بــعــض 
الـــمـــعـــدات الـــطـــبـــيـــة، وتــفــعــيــلــه لــخــدمــة 

الــمــواطــنــيــن مـــجـــانـــاً مـــن قــبــلــهــم، لكن 
ذلــــــــك يــــحــــتــــاج إلــــــــى مـــــوافـــــقـــــةٍ ودعــــــــمٍ 
حــكــومــي بـــالأجـــهـــزة والــمــســتــلــزمــات 
الــــطــــبــــيــــة، وهــــــــــذا غــــيــــر مــــمــــكــــن دون 
ــة،  ــ ــــدولـ أن تــــكــــون تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـ
ولموافقة الإدارة الذاتية التي تعيق 

ذلك أيضاً.
لا شــــكّ أن مـــعـــانـــاة أهـــالـــي مــحــافــظــة 
الرقة وأبنائهم، التعليمية والصحية، 
تزداد سوءاً يوماً عن يوم، والموت 
يقترب منهم ويقتربون منه صباح 

مساء.
ــنــــون: ألا يــمــكــن  ــمــــواطــ ــتــــســــاءل الــ ويــ
ــــة  ــتـ ــ ــــؤقـ إيــــــــــجــــــــــاد حــــــــــلــــــــــولٍ جـــــــزئـــــــيـــــــة مـ

وإسعافية.!؟

الرقة.. تدهور الصحة والتعليم.!

الآخـــر أصــبــح لــه دلالاتــــه ومــفــاعــيــلــه الــقــانــونــيــة، 
لــكــن مـــن الــمــســتــغــرب تــحــمــيــل الــعــامــلــيــن بعض 
نــتــائــج هــــذه الــتــغــيــيــرات عــلــى مــســتــوى أمــاكــن 
عملهم بعيداً عن محافظتهم. فهؤلاء العاملون 
الحسكة بمكان  مــع مركز  يعتبرون متعاقدين 
إقامتهم بالأصل، وبالتالي فإن اعتراضهم على 
مــضــمــون الـــكـــتـــاب الـــــذي فــــرض عــلــيــهــم الـــــدوام 
بنظام الورديات في فرع دير الزور له جانبه 

من المشروعية على هذا الأساس. 

مشكلة جبهات العمل
بــمــطــلــق الأحــــــــــوال: إن هـــــــؤلاء الـــعـــامـــلـــيـــن، كــمــا 
غـــيـــرهـــم مــــن الــعــامــلــيــن فــــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، 
لـــديـــهـــم كــــل الـــقـــنـــاعـــة بــــضــــرورة الاســــتــــفــــادة مــن 
العمل وجبهاته،  فــي مــواقــع  عملهم وخبراتهم 
وهــم على أتــم الاستعداد للقيام بمهامهم على 
هذا الأساس، وربما من سوء طالعهم في ظل 
الــواقــع الــراهــن عــدم تــوفــر جبهات عمل كافية 
للشركة العامة للطرق والجسور في محافظة 
الــحــســكــة كـــي يــقــومــوا بــواجــبــاتــهــم، ويــتــقــاضــوا 
أجورهم وتعويضاتهم، رغم قلتها، بما يتناسب 

مع جهودهم. 
لكن بالمقابل، فإن عدم وجود جبهات عمل في 
محافظة الحسكة حالياً لا يعني الضغط عليهم 
إدارياً واجتماعياً وإنسانياً، وصولًا لاعتبارهم 
منقطعين عـــن الــعــمــل وغــيــابــهــم غــيــر مــشــروع، 
ــبــــارهــــم بــحــكــم  ــتــ مـــــا يـــعـــنـــي حـــكـــمـــاً بـــالـــنـــتـــيـــجـــة اعــ
الــمــســتــقــيــل، فـــي ظـــل واقــــع اقـــتـــصـــادي معيشي 
ــاً، بــالــرغــم مـــن أن مشكلة  ــ ســيِّــئ وضـــاغـــط أصـ
جـــبـــهـــات الـــعـــمـــل تــعــتــبــر مــشــكــلــة عـــامـــة ولــيــســت 

مقتصرة على الطرق والجسور منفردة.
هؤلاء ينتظرون مؤازرة من تنظيمهم النقابي 
وومثليهم فــي الــنــقــابــات لــلــوقــوف إلــى جانبهم 
في مطلبهم المشروع باستمرارهم في عملهم 

في محافظتهم.
ــلـــون هــــو عـــدم  ــامـ ــعـ وكـــــل مــــا يــــرجــــوه هــــــؤلاء الـ
ــاً، ومـــــــراعـــــــاة ظـــروفـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــضــــغــــط عـــلـــيـــهـــم حـ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة، كـــــــون لا جـــبـــهـــات 
عمل في محافظتهم، عسى ولعل تجد الطرق 
فــي محافظة  الكافية  العمل  والجسور جبهات 
الــــحــــســــكــــة لاســــتــــثــــمــــار إمــــكــــانــــاتــــهــــم وخــــبــــراتــــهــــم 

بالمستقبل القريب، وهي لا شك قادمة.

منذ اندلاع الأحداث 
وانفجار الأزمة، تعرض 

القطاعان الصحي 
والتعليمي في محافظة 

الرقة، كما غيرها من 
المحافظات السورية 

الأخرى، لانتكاسة فوق 
تراجعهما السابق نتيجة 

السياسات الليبرالية 
التي مارستها الحكومات 

المتعاقبة.
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ǧǧعادل ابراهيم

الـــــكـــــارثـــــيـــــة  الــــــــحــــــــال  هـــــــــــذه  أن  شــــــــك  ولا 
تــتــزايــد مــفــاعــيــلــهــا وآثـــارهـــا الــســلــبــيــة على 
ــــاء ومــــوســــم  ــتـ ــ ــــشـ هـــــــــؤلاء خــــــــال فــــصــــل الـ
الــبــرد والأمــطــار والــســيــول الــتــي تجرف 
الخيام، كما تجرف معها مقومات الحياة 
البسيطة وشبه المعدومة التي يعتمدون 

عليها.

مخيم الزعتري في الأردن
هـــذا الــمــخــيــم يــعــتــبــر مـــن أكــبــر المخيمات 
ــداداً لـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن  ــ ــعــ ــ مـــســـاحـــة وتــ
الــمــقــيــمــيــن فـــيـــه، فــهــو مـــتـــرامـــي الأطـــــراف 
فــي بــيــئــة صــحــراويــة قــاســيــة، وهـــو يضم 
حوالي 60 ألــف لاجــئ تقريباً، موزعين 
الكرفانات والخيام،  على عــدد كبير مــن 

ومقسمين على 12 قطاعاً.
ــــزيـــــرة الـــتـــي  ــــغـ ــــطـــــولات الــــمــــطــــريــــة الـ ــــهـ الـ
ــــاضـــــي،  ــمـ ــ ــــاط الـ ــبــ ــ ــــر شــ ــهـ ــ أتـــــــــت خـــــــــال شـ
والــتــي تصاحبت مــع الــثــلــوج والــريــاح 
ــم تـــكـــن  ــ ــ ــــعـــــض الأيـــــــــــــــام، لـ ــــي بـ ــ الـــــقـــــويـــــة فـ
نتائجها محدودة على مستوى البرد 
والــــمــــعــــانــــاة مــــنــــه فـــــي ظـــــل عـــــــدم تـــوفـــر 
وســـائـــل الــتــدفــئــة، بـــل أدت مـــع الـــريـــاح 
إلــى تــغــوّل مياه الأمــطــار لتشكل سيلًا 
ــاً كـــــان ســـبـــبـــاً فــــي اقــــتــــاع بــعــض  ــ ــارفـ ــ جـ
الخيام، ودخــول المياه إلى الكرفانات 

ــاً لـــلـــبـــرك  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ والـــــــخـــــــيـــــــام، بــــــالإضــــــافــــــة طـ
المخيم،  الــتــي ســـادت مساحة  الطينية 
ما أدى إلى استحالة التنقل في بعض 

الأماكن من المخيم.

مخيم الركبان على الحدود الأردنية
لـــم يــكــن حــــال الــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن في 
هذا المخيم بأفضل من حال الموجودين 
ــتــــري، وخــــاصــــة عـــلـــى مــســتــوى  فــــي الــــزعــ
ــعـــــواصـــــف والأمـــــطـــــار  ــ ــاة جّــــــــــراء الـ ــانــ ــعــ ــمــ الــ
ــــن أوجــــــــه الـــمـــعـــانـــاة  ــا مـ ــيــــرهــ والــــــبــــــرد، وغــ

والبؤس اليومية.
ففي نهاية شهر شباط »حــذرت منظمة 
الأمــم المتحدة للطفولة )يونيسف( من 
استمرار ازديــاد حــالات وفيات الأطفال 
في مخيم الركبان، بمعدل يُنذر بالخطر، 
مشيرة إلى وفاة طفل واحد في المخيم 
كـــل خــمــســة أيــــام مــنــذ بـــدايـــة هـــذا الـــعـــام«، 
وذلـــك حسب مــا تــم تــداولــه عبر وسائل 

الإعلام.
لــــكــــن مـــــا يــــزيــــد مـــــن بـــــــؤس هــــــــــؤلاء، أن 
الراغبين منهم  القوات الأمريكية تمنع 
ــــل الــــــســــــوري، مــع  ــــداخــ بــــالــــعــــودة إلــــــى الــ
الــكــثــيــر مـــن الــــذرائــــع الـــتـــي لا تــخــلــو من 
الـــتـــهـــويـــل والـــتـــهـــديـــد والـــمـــخـــاطـــر، حــيــث 
أصــــبــــح هــــــــؤلاء رهـــيـــنـــة بـــيـــد الأمـــريـــكـــي 
خــدمــة لــســيــاســاتــه بــكــل مــا تعنيه الكلمة 
مــــــــن مـــــعـــــنـــــى، فــــــــي اســـــتـــــثـــــمـــــار ســــيــــاســــي 

وعــــــســــــكــــــري وأمـــــــنـــــــي أصــــــبــــــح واضــــــحــــــاً 
وفجاً، بل ووقــحــاً، على حساب هؤلاء 
السوريين، على الرغم من فتح ممرات 
ــــة خـــــــــــروج هـــــــــــؤلاء مـــن  ــايـ ــ ــغـ ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ إنـ
المخيم إلــى مــراكــز إقــامــة مؤقتة أخــرى 

داخل الأراضي السورية.

وسائل الإعلام أكثر لُؤماً
الــــاجــــئــــون الــــســــوريــــون فــــي الــمــخــيــمــات 
الكثيرة والــعــديــدة والمنتشرة فــي دول 
الـــجـــوار مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة لا يختلف 
حالهم عن بعضهم، فجميعهم في البؤس 
ســــواء، وكــذلــك جميعهم مــوضــع مــبــازرة 

ومساومة.
وبــرغــم كــل الــحــديــث عــن ضـــرورة عــودة 
هؤلاء إلى سورية، وأنه لا حل لكارثتهم 
إلّ مـــن خـــالـــهـــا، إلّ أنّ مـــا يـــجـــري على 
أرض الــــواقــــع هـــو الــحــيــلــولــة دون ذلــك 
الحل مع الكثير من التبريرات والذرائع 

العقيمة.
الأكثر بؤساً ولؤماً ربما، هو أن الكثير 
مــن وســائــل الإعــــام لــم تــعــد تغطي حــال 
هؤلاء اللاجئين وبؤسهم، إلا بمقدار ما 
تؤمنه هذه التغطية لمموليها من القوى 
الفاعلة والــمــؤثــرة مــن استثمار سياسي 
الــــحــــال  ــنـــــي أو عــــســــكــــري، حــــســــب  ــ أمـ أو 
بــالــلــحــظــة الــمــعــنــيــة، عــلــى حــســاب مــعــانــاة 

هؤلاء اللاجئين واستمرار كارثتهم.

اللاجئون في المخيمات.. رهائن ولؤم إعلامي 

الكارثة التي يعيشها اللاجئون السوريون في المخيمات، وبأية رقعة جغرافية كانوا، لم تتغير إحداثياتها طيلة السنين الطويلة الماضية 
من عمر الحرب والأزمة، إلّ بمقدار مساحة وحجم الاستثمار بها من قبل بعض القوى والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، حيث لا يزال 

هؤلاء يعيشون البؤس والحرمان بعيداً عن كل المعايير الإنسانية التي تطغى على وسائل الإعلام فقط.

أصبح هؤلاء 
رهينة بيد 

الأمريكي خدمة 
لسياساته بكل 

ما تعنيه الكلمة 
من معنى في 

استثمار سياسي 
وعسكري 

وأمني أصبح 
واضحاً وفجاً بل 

ووقحاً

نـــفـــتـــتـــح فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هـــــــذا الأســــــبــــــوع بـــبـــوســـت 
كوميديا سوداء، عميق بمدلوله ويحمل بطياته 
شــحــنــة مــن الــتــفــاؤل أيـــضـــاً، وقـــد تــم تـــداولـــه على 
العامة والــخــاصــة، كما اقتحم  صفحات فيسبوك 
بــوابــة »الــواتــس أب« مــن أوســـع أبـــوابـــه.. يقول 

البوست:
- »سؤال: عرِّف الإنسان السوري؟؟

جـــــــواب: هــــو كـــائـــن بـــشـــري عـــجـــيـــب، يــعــيــش بــا 
ماء ولا كهرباء ولا مازوت ولا غاز ولا بنزين 
ولا دخل مناسب له ولأسرته، حياته في خطرٍ 
دائــم، مهدد بكل أنــواع الأخــطــار والأهـــوال، كان 
يعيش حرباً طويلة مرعبة ومزمنة مع كل أمم 
الأرض، ومــع ذلــك تـــراه أنــيــقــاً مبتسماً وممتلئاً 
بروح الدعابة، صابراً مصابراً مؤمناً بقضاء الله 

وقدره، ويعتبر أحد أعاجيب الدنيا«.
وحــــــول خـــبـــر نـــيـــة وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
ــــام  ــنـ ــ الــــخــــارجــــيــــة فــــتــــح بـــــــاب تــــصــــديــــر ذكـــــــــور الأغـ
والـــمـــاعـــز، نــــورد بــعــض الــتــعــلــيــقــات الــتــي وردت 

على بعض الصفحات العامة:
- »أي مـــشـــان الــفــقــيــر مـــعـــاد يــفــكــر يـــشـــم الــلــحــم 
مــجــرد تفكير هــي هــيــك يــا دوب عــم نــدبــر حالنا 

عوجا«.
- »خلو بلبلد ونزلو سعرو خلو العالم تعيش«.
- »بدون تصدير الكيلو بألفين ومية واقف على 

رجلية.. بكرى بيصير بتلاتة«.
وحــول الخبر المتداول عن لسان معاون وزير 
الكهرباء بدعوته المواطنين لاستبدال المصابيح 
الـــعـــاديـــة بـــالـــلـــيـــدات لــتــخــفــيــف الاســــتــــهــــاك، نــــورد 

التعليقات التالية:
- »ليش في كهربا لنوفر استهلاك«.

- »ضرورة استبدال اللمبات بالشمع والسراج 
بيوفر أكتر«.

- »وك مــبــقــا تــعــرفــو شـــو بـــدكـــن تـــســـاوو مــبــدو 
يكون في كهربا حتى نركب ليد... كل ٧ ساعات 

بلمعة«.
وحول الخبر الذي ورد على صفحة الحكومة عن 
التهريب وإغــاق  استمرارها فــي حملة مكافحة 
عدد من المستودعات والمحال التجارية بسبب 
بيعها بضائع مهربة، نورد بعض التعليقات التي 

وردت على الصفحة:
ــتــــغــــل صـــــــح مـــا  - »أنـــــــــــو لـــــــو الــــــجــــــمــــــارك عـــــــم تــــشــ
استغباء  ليش  للمستودعات..  البضائع  وصلت 

عقولنا؟«.
- »أمنوا للمواطن مستلزمات الحياة الأساسية 

وخفضوا الأسعار.. بعدها لاحقوا التهريب«.
- »كافحو النبع مو السواقي«.

- »تاجر المفرق بدو يجيب الموجود بالسوق 
ويبيعو موهوي إليّ عم يهرب.. بس دائماً عنا 
عالفقير بنضل ندعس فيه ونهلكو تنقبرو بالفقر 
أما الغني بنزدلو مصرياتو.. بلد لناس وناس«.
ــــة مـــشـــروع بــرنــامــج الــمــعــونــة  وحــــول خــبــر دراسـ
النقدية لفئات اجتماعية محددة، الذي ورد على 

صفحة الحكومة أيضاً، نورد التعليقات التالية:
- »وكـــم ســنــة رح تــاكــل هـــالـــدراســـة.. لأنـــه دائــمــاً 
الحكومة بتدرس بتمعن لذلك أقل دراسة بتاكل 

سنتين سبعة«.
- »خــطــوة جيدة إن طبقت بمصداقيه وبــدون 

فساد ومحسوبيات... للمحتاجين فقط«.
- »يعني معاق واحد ما بيستحق الإعانة لازم 

ييكونو3 بالأسرة«.
ونــخــتــم مـــع بـــوســـت ورد تــعــلــيــقــاً عــلــى الــتــكــذيــب 
الـــــــرســـــــمـــــــي الــــــــــصــــــــــادر عـــــــــن الــــــمــــــؤســــــســــــة الـــــعـــــامـــــة 
للجيولوجيا حول إشاعة اكتشاف الذهب بريف 

دمشق.. والذي يقول:
الرسمي..  اللي طلع هالتكذيب  - »يعني منيح 
ــا تـــــرد ع »الإشــــــاعــــــات« الــلــي  ــهــ ــنــــاس دوبــ لأن الــ
بتحكي عن الفساد والسوق السودا تبع أزمات 
الــــغــــاز والــــــمــــــازوت والـــبـــنـــزيـــن والـــكـــهـــربـــا والـــمـــي 
والــخــبــز و.. ومــاحــدا يــقــول لهاية جــديــدة وحظ 
جــــديــــد.. لأن الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة قــــــادرة تــــرد ع كل 

الإشاعات وقت اللزوم«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات
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شؤون اقتصادية

الموارد المحلية تغطي أكثر من %30

 ولكن مع رفع العائد
ǧǧعشتار محمود

السوق تدخل مرحلة بدء الانتعاش
يمكن القول: إننا اليوم نتجاوز مرحلة 
ــافـــــي، ونــــــدخــــــل مــــرحــــلــــة الــــــبــــــدء فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الانــــتــــعــــاش. وهـــــــذا نـــاحـــظـــه فــــي عــمــوم 
الجغرافية الــســوريــة، ولكن فــي المحور 
الصناعي التجاري تحديداً، الذي أصبح 
فــي مــرحــلــة اســتــقــرار تــكــفــي لــبــدء عملية 

إعادة الإنتاج. 
نـــــــاحـــــــظ الــــــــيــــــــوم نــــــــوعــــــــاً مــــــــن الــــتــــنــــامــــي 
بـــــالأعـــــمـــــال، وإن كـــــــان خــــــجــــــولًا. لـــلـــمـــرة 
الأولـــــى هــنــالــك تـــقـــديـــرات لــمــعــدلات نمو 
إيــجــابــيــة فــي نــهــايــات 2018، وكــذلــك في 
الـــبـــعـــض أن تــشــهــد  الـــتـــي يـــتـــوقـــع   2019

ذروة نمو مرحلية.
ــتـــكـــون  فــــــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــار مــــنــــطــــقــــيــــاً سـ
موجودة وكبيرة وواسعة، وخاصة في 
مرحلة إعــادة تجديد البنى الاقتصادية، 
ــكــــان  ومـــشـــاريـــع الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، والإســ
الــتــي تشغل الكثير مــن الــمــهــن والأيـــدي 
الـــعـــامـــلـــة... ولـــكـــن أغـــلـــب هــــذه الــمــشــاريــع 
الضخمة ستحتاج إلى موارد تمويل من 
الــخــارج، وهنالك دول صديقة يمكن أن 

تساعد بهذا.
ولــكــن هـــذه الــبــدايــة تــعــتــرضــهــا مجموعة 
صـــعـــوبـــات، أهـــمـــهـــا: الإجـــــــــراءات أحـــاديـــة 
الــجــانــب، المفروضة على ســوريــة، التي 
تــظــهــر مــعــارضــة خــارجــيــة لإعــــادة الــبــنــاء 
فــي ســوريــة. ولــكــن لا يمكن الــقــول: إنــه 
لا يمكن بناء سورية فقط من الخارج. 

الموارد المحلية تغطي %40-30
من الواضح توفر إمكانات محلية كبيرة، 
قــد تــكــون بــالــلــيــرة الــســوريــة، ولــكــن هي 
بالنهاية موجودة ومتاحة، وشاهدناها 
فــي كــل الأمــاكــن التي توقعنا أن تحتاج 
عــشــرات الــســنــيــن لــتــعــود لــإنــتــاج. دون 
اســتــثــمــارات جــديــدة نستطيع أن نحقق 
نسبة نقدرها بـ 30-40% من متطلبات 

إعادة الإعمار. 
وهنا ندخل إلــى دور الجهاز المصرفي 
وودائـــــــــعـــــــــه، وهــــــــو شـــــديـــــد الأهـــــمـــــيـــــة فــي 
عــمــلــيــة الإقــــــــراض، مـــن خــــال الــفــوائــض 
الــمــوجــودة لــديــه، والإقـــــراض ضـــروري 

في سياق عملية التمويل الذاتي.
الــنــظــريــات الــعــالــمــيــة تـــقـــول، إن الــتــمــويــل 
الــتــضــخــمــي لــمــشــاريــع ســريــعــة الـــمـــردود، 
هي عملية فاعلة، وأحياناً تكون مطلوبة. 
ولــكــن ألا يــتــم تــحــويــل الــتــضــخــم والكتلة 
ــارٍ، أو استهلاكي.  الــنــقــديــة إلـــى إنــفــاق جــ
ــــى إنــــفــــاق اســـتـــثـــمـــاري،  بــيــنــمــا تــحــويــلــه إلـ

وسريع المردود يعطي نتائج كبيرة..

زيادة عائد الاستثمار ضرورة لنمو 
أعلى

تتطلب عملية توسيع توظيف الموارد 
المحلية، ومن ضمنها توسيع الإقراض، 
أن يتم توسيع المحركات الذاتية للنمو 
الاقتصادي. والــوصــول إلــى معدل عائد 

استثمار أكبر.

النمو الاقتصادي له عوامل ومحددات، 
لتحقيق معدل نمو 8% مثلًا، قد نحتاج 
الــنــاتــج المحلي  إلـــى 34% كاستثمار مــن 
الإجمالي الــســوري، ولكن الــيــوم هنالك 
عـــــوامـــــل عـــــــدا عـــــن الاســــتــــثــــمــــار، ظـــــروف 
ــائـــداً  مــعــيــنــة تــجــعــل الاســـتـــثـــمـــار يــحــقــق عـ
كــبــيــراً، دون إضــافــة اســتــثــمــارات كبيرة. 
يجب مضاعفة المخرجات من مدخلات 

محددة، وهي مسألة ممكنة.
إذا حقق لي مشروع عائد استثمار %60، 
مقابل عائد 20%، فإن العائد الأول يدفع 
إلــى نمو أعلى بطبيعة الحال. محددات 
النمو الاقــتــصــادي لا تعتمد على تراكم 
رأس المال بالدرجة الأولى، بل تحتاج 
الــــبــــشــــري  الــــــمــــــال  الــــتــــقــــانــــة ورأس  إلــــــــى 
وغيرها.. أي: كيف أستغلُ رأس المال 
بشكل أفضل، وللحد الأقصى. وللمقارنة 
مــــرحــــلــــة  فــــــــي  ــــة،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مـ بــــــتــــــجــــــارب دول 
الثمانينيات، حققت بعض الــدول نسبة 
تـــكـــويـــن كــبــيــر فــــي رأس الــــمــــال الـــثـــابـــت، 
دون نــــمــــو اقـــــتـــــصـــــادي، نـــتـــيـــجـــة ضــعــف 

الإنتاجية، والفساد والهدر. 

عائد الاستثمار بحده الأدنى %20 
والتضخم هو الخطر

لا يــقــبــل الــمــســتــثــمــر فــــي ســــوريــــة الـــيـــوم 
أن يقيم اســتــثــمــاراً، إذا لــم يضمن معدل 
ــار بــــالــــحــــد الأدنـــــــى  ــمــ ــثــ ــتــ عــــائــــد عــــلــــى الاســ
20%، وهــو يقابل مــعــدل الــخــصــم. ولهذا 
ســـبـــب مــــوضــــوعــــي.. حـــيـــث إن مـــعـــدل الــــ 
20% يتضمن معدل الفائدة الذي يقارب 
9-10%، وجــزءاً من المخاطرة، وجــزءاً 
من التضخم. فالقيم الحالية التي ستنجم 
في المرحلة المستقبلية ستكون أقل من 
قــيــمــتــهــا، وبـــالـــتـــالـــي يــجــب وضــــع هــامــش 
أمــــــــان. بــيــنــمــا انـــخـــفـــض بـــالـــمـــقـــابـــل عــامــل 
الــــمــــخــــاطــــرة الــــــــذي كـــــــان مــــرتــــفــــعــــاً خــــال 

الأزمة.

تمر السوق السورية الآن بلحظة انعطافية... فبينما كانت تتجهز للدخول في مرحلة »انفتاح استثماري« سوّقت له بعض الصحف الغربية عندما توقعت معدل 
نمو سوري 10% في عام 2019، وأوحت به مؤشرات الانفتاح الإقليمي تجاه سورية، وإذ بالعقوبات الغربية والأمريكية تزيد إطباقاً.. الأمر الذي يحوّل التركيز إلى 

الموارد المحلية السورية.

ــالـــي يــكــبــح عــمــلــيــات  ــعـ مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم الـ
ــــراض  الاســـتـــثـــمـــار، ويــكــبــح عــمــلــيــات الإقـ
الــمــصــرفــي، وهــي الــتــي عليها أن تسلّف 
وتــســتــعــيــد أمـــوالـــهـــا بــقــيــم مــتــقــاربــة بينما 

معدل الفائدة أقل من معدل التضخم.
ــاً لــســيــاســة  ــيــ ــالــ هـــنـــالـــك تــــوجــــه واضــــــــح حــ
إقــراض جديدة، عبرت عنها العديد من 
أن  وأعتقد  والخاصة،  العامة  المصارف 
الإمــكــانــيــة مــــوجــــودة. الـــمـــصـــارف حـــذرة 
لعدم حصول تعثر، وحتى لو كان باب 
ــــراض دون الــمــتــوقــع حـــالـــيـــاً، ولــكــن  ــ الإقـ

الإيجابي أن هذا التوجه موجود.
ــــراض مــتــوســط  ــــإقـ الاحــــتــــيــــاجــــات هــــي لـ
وطويل الأجل، وقد تفتح مرحلة  جديدة 
لــإقــراض فــي رأس الــمــال الثابت، التي 
الحالية  المرحلة  فــي  فعلياً  إليها  نحتاج 

ولكن حتى الإقراضات الأقل جيدة. 

قد تكون المشاريع الصغيرة 
الأقدر!

الـــمـــشـــروعـــات الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، 
هــي الأقـــدر على مواجهة المرحلة التي 
نــواجــهــهــا، لأنــهــا بــــرؤوس أمــــوال قليلة، 
ــلــــى الـــتـــشـــغـــيـــل، وتــــنــــتــــج ســـلـــعـــاً  قــــــــــادرة عــ
ــا  ــهــ ــة الــــــــمــــــــردود، ولأنــ ــعــ ــريــ وخـــــــدمـــــــات ســ
تــســتــطــيــع أن تــســتــعــيــد أمـــوالـــهـــا بــســرعــة 

أكبر.
الورشات الصغيرة، تنتج وتخلق أيديَ 
ــــة، وتــــشــــغــــيــــاً، وهـــــــــــؤلاء يـــنـــفـــقـــون  ــلـ ــ ــامـ ــ عـ
ليساهم هذا بإعادة التوازن بين الطلب 

والعرض. 
ــــزات هـــــــذه الـــــمـــــشـــــروعـــــات، أنـــهـــا  ــيــ ــ ــــن مــ مــ
ســريــعــة الإنـــتـــاج والــــمــــردود.. وتكاليفها 
الثابتة أقل من المتغيرة، وقادرة برأس 
مــــــال صـــغـــيـــر أن تـــحـــقـــق ربـــحـــيـــة لا تــقــل 
المشاريع  بينما  الكبيرة،  المشاريع  عن 
إلــى إنتاج كبير لتغطي  الكبيرة تحتاج 

تكاليف رأس مالها الثابت الكبير.

هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــمـــشـــروعـــات يــتــنــاســب 
مع تفكير المجتمع السوري، وطريقته 
ــة، بــيــنــمــا  ــ ــــرديـ ــفـ ــ الــــمــــعــــتــــادة بــــالــــمــــبــــادرة الـ
يتباطأ المدخرون السوريون في إدخال 
أموالهم في المشروعات المساهمة التي 
تـــحـــتـــاج إلـــــى جـــمـــع الــــمــــدخــــرات الـــفـــرديـــة 

لتأسيس مشاريع كبيرة.

حركة السوق تتوقف بعد 12 يوم
يــتــم الــحــديــث عـــن أن الـــســـوق الــســوريــة 
فـــقـــط،  الــــشــــهــــر   12-11 حــــتــــى  تــــتــــحــــرك 
لــتــتــوقــف بــعــدهــا عــجــلــة الاســـتـــهـــاك. لقد 
تغير هيكل الطلب على السلع السورية، 
ــــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وتـــــــــاشـــــــــى اســـــــتـــــــهـــــــاك ســــــلــــــع كـ
بــيــنــمــا يــتــركــز الاســتــهــاك فـــي الــحــاجــات 
ــــذه الـــمـــســـألـــة تـــــــؤدي إلـــى  الأســــاســــيــــة. هــ
اختلال الاقتصاد السوري الذي يسعى 
ــــوازن مـــــا بــــيــــن ادخــــــــــار واســــتــــثــــمــــار.  ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
توزاناً ما بين الكتلة النقدية، والعرض 
ــــوازن فــي  ــتــ ــ ــلـــي، وهـــــــذا الــ الـــســـلـــعـــي الـــمـــحـ
ــعــــد 8 ســــــنــــــوات مــن  ــتــــل، بــ ســــــوريــــــة مــــخــ

الحرب والأزمة.
ــــى أن ســـوق  ــاه إلــ ــبــ ــتــ ولــــكــــن يــنــبــغــي الانــ
الأعــمــال الــســوريــة، لا تبني كــثــيــراً على 
ــيـــة، حـــتـــى قـــبـــل الأزمــــــــة.  ــلـ ــــوق الـــمـــحـ ــــسـ الـ
الــخــاص، لم  وتحديداً القطاع الإنتاجي 
يــكــن يــعــتــمــد عــلــى الـــســـوق الــمــحــلــي أبــــداً، 
والاعتماد الأساسي كان على الأسواق 
الــخــارجــيــة. لا يــوجــد أي صــاحــب أعمال 
إلّ ليستهدف  ســـوري، ينشئ مشاريع 
أســــواقــــاً أخــــــرى، عــربــيــة أو إقــلــيــمــيــة أو 
حتى أوروبية، فقبل الأزمة مثلًا: كانت 
الطاقات الإنتاجية السورية، غير قادرة 

على تلبية كافة طلبات التصدير. 
ــيـــــوم وقـــــــــــرارات الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــامـــل الـ ــعـ ــمـ الـ
لا تعتمد عــلــى ضــعــف الــقــوة الــشــرائــيــة، 
ولكنها تبقى بالنهاية مــحــدداً هــامــاً جــداً 

وكابحاً لعمليات البيع والإنتاج.

قاسيون، وفي 
محاولة قراءة رؤية 
الأكاديميين وقطاع 

الأعمال لهذه 
المرحلة، التقت 

بدكتور الاقتصاد عامر 
خربوطلي، ومدير عام 

غرفة تجارة دمشق 
الذي كانت له هذه 

الآراء التي نعرضها 
تالياً، كما وردت من 

صاحبها..

لا يقبل أي صاحب 
أعمال سوري 

الاستثمار بعائد 
أقل من %20 

ليعوض أثر 
الفائدة والتضخم 

والمخاطرة
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شؤون اقتصادية

الصحة والأمراض

11,7 مليون عدد المحتاجين ينخفض...
وصــــل عــــدد مــحــتــاجــي الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
فـــي ســـوريـــة إلــــى 11,7 مــلــيــون شـــخـــص، ممن 
ــــن أنــــــواع  ــثــــر مـ يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى اثـــنـــتـــيـــن أو أكــ
الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة... الـــرقـــم الــــصــــادر عن 
منظمة الأمـــم المتحدة، يشير إلــى تــراجــع في 
إعانة،  المسجلين كمحتاجي  أعــداد السوريين 
بعد أن سجل عامي 2015- 2016 أعلى رقم 
لــعــدد الــســوريــيــن الــمــحــتــاجــيــن، بــالــغــاً فــي حينه 
لــــمــــســــاعــــدات  ــتــــاج  مــــحــ ــيــــون ســـــــــوري  ــلــ مــ  13,5

متنوعة.
مـــن بــيــن هـــــؤلاء بــلــغ عــــدد مـــن تــصــنــفــهــم الأمـــم 
ــــة: 5  الـــمـــتـــحـــدة كــمــحــتــاجــيــن لـــمـــســـاعـــدات مــــلــــحّ
ــــدد تــــراجــــع  ــعــ ــ ــــاً هـــــــذا الــ ـــــضـــ ــمــــة. وأيــ ــيــــون نــــســ ــلــ مــ
ــالـــذروة الــمــســجــلــة فــي عـــام 2015،  بــالــمــقــارنــة بـ
ــــى مـــســـاعـــدات  ــــدد الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن إلــ ــلـــغ عــ حـــيـــث بـ

ملحّة: 8,7 ملايين سوري.
يــشــكــل الأطــــفــــال نــســبــة 42% مــــن الــمــحــتــاجــيــن 
ــيــــوم، وعـــــــدداً يـــقـــارب 5 مــايــيــن  الـــســـوريـــيـــن الــ
طـــــفـــــل. بـــيـــنـــمـــا يــــشــــكــــل الــــــعــــــاجــــــزون مــــــن ذوي 
الإصابات والإعاقة والحاجات الخاصة نسبة 
11% من المحتاجين، وعدداً يقارب 1,3 مليون 

شخص.
الـــتـــي  ــــة  ــيــ ــ ــــدولــ الــ الـــــتـــــقـــــديـــــرات  وإذا مــــــا أخــــــذنــــــا 
تــقــول: إن عــدد السوريين الموجودين داخــل 
سورية، يقارب 18,3 مليون نسمة، فإن نسبة 

تبلغ: 64%.لــيــكــون  السوريين  مــن  المحتاجين 
أقل من ثلث السوريين فقط لا يحتاجون إلى 

مساعدات..

التوزع الجغرافي للمحتاجين
تــضــم محافظتي حــلــب وريــــف دمــشــق النسبة 
الأكــــبــــر مــــن الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن تــصــنــفــهــم الأمــــم 

الأوضاع الإنسانية السورية.. 2018
أصدرت الأمم المتحدة تقريرها السنوي 

)الحاجات الإنسانية السورية 2019( 
بتاريخ 1-3-2019، والذي يستعرض 

تطورات الأوضاع الإنسانية السورية في 
عام 2018، من حيث حاجات: )التغذية- 

الصحة- المياه- المأوى- التعليم- 
الترميم- الحماية- مستلزمات أخرى(. 

تعرض قاسيون فيما يلي بعضاً من أهم 
بياناته.

عدد المحتاجين في كل محافظة سورية- مليون شخص

اللاذقيةحمصدرعادمشقإدلبريف دمشقحلب

2,542,051,630,710,680,670,64

القنيطرةالسويداءطرطوسالرقةدير الزورحماهالحسكة

0,640,580,540,470,260,210,07

الأمن الغذائي وسوء التغذية

ــــوري غــيــر  6,5 مـــايـــيـــن ســ
آمنين غذائياً، يضاف إليهم 
خـــطـــر  فـــــــــي  مــــــلــــــيــــــون   2,5

نقص الأمن الغذائي.

ــثــــر مــــن 13,2  ــتـــاج أكــ يـــحـ
مـــــــلـــــــيـــــــون ســــــــــــــــوري إلـــــــى 
مــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــدات تـــــتـــــعـــــلـــــق 
ــــة،  ــيـ ــ بـــــــــــالأوضـــــــــــاع الـــــصـــــحـ
بــــارتــــفــــاع 2 مـــايـــيـــن عــن 

عام مضى.

مــــــــن   %41 نـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــة 
الــــســــوريــــيــــن يـــحـــتـــاجـــون 
إلى علاج من الأمراض 
غير المعدية، وأكثر من 

7 ملايين.

ــيـــــن  ــ مـــــايـ مــــــــــن 3  أكــــــــثــــــــر 
ســـــــــوري يــــعــــيــــشــــون مــع 
ــــة أو مـــرض  ــاقـ ــ ــالــــة إعـ حــ
يــــــمــــــنــــــعــــــهــــــم مــــــــــــن إعــــــــالــــــــة 

أنفسهم.

قرابة 240 ألف طفل بعمر 
ــنـــــوات  ــ ــــمـــــس سـ أقـــــــــل مـــــــن خـ
يــعــانــون مـــن ســـوء الــتــغــذيــة 
ــــي عــــام  ــــه فــ أو مــــــهــــــددون بــ

.2019

ازداد سوء التغذية الحاد 
ــيـــن الــــنــــســــاء الـــمـــرضـــعـــات  بـ
والـــحـــوامـــل بــنــســبــة %100 

في عام 2018.

6,5 ملايين

3 ملايين41%13,2 مليون

100%240 ألف

ــتـــحـــدة مـــحـــتـــاجـــيـــن. وحـــــوالـــــي 4,6 مــايــيــن  ــمـ الـ
شـــخـــص، بــنــســبــة 40% مـــن الــمــحــتــاجــيــن. حيث 
في كل منهما أكثر من مليوني شخص يحتاج 
إلـــى مــســاعــدة، وقـــرابـــة مــلــيــون يــحــتــاجــون إلــى 

مساعدة ملحّة.
إدلــب أيضاً تضم أكثر من 1,6 مليون محتاج، 
وهي نسبة تشمل معظم القاطنين فيها اليوم. 

وبينما يبلغ عــدد المحتاجين في دمشق أكثر 
مــن 700 ألــف، فــإن عــددهــم فــي درعــا وحمص 
ــــذا الـــحـــد بـــحـــوالـــي  670-680 ألـــف  يــــقــــارب هـ
مــــحــــتــــاج. ولــــكــــن نــســبــتــهــم مــــن ســــكــــان دمـــشـــق، 
أقل بكثير من نسبتهم من سكان المحافظتين 
المذكورتين. وتحديداً في درعا التي تضم أقل 

من مليون نسمة.

**من الذين يجب تقديم إعانات لهم لأكثر من حاجة أساسية.
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

)الأعمال الزراعية الكبرى( تُروّج 
للندرة

تم الربط بشكل خاطئ بين أزمة أسعار 
الغذاء في أوائل عام 2008، وبين الأزمة 
المالية العالمية. وقيل إن عدد الجائعين 
فــــي الـــعـــالـــم ارتــــفــــع إلـــــى أكــــثــــر مــــن مــلــيــار 
ــــذّى عـــــودة الــطــروحــات  شـــخـــص، مــمــا غـ
الــمــالــتــوســيــة الـــجـــديـــدة، وبـــــدأ الــتــســويــق 
لفكرة ضرورة زيادة كبيرة في الإنتاج 

الغذائي العالمي، عبر الأعمال الكبرى.
ــــد الـــمـــدافـــعـــون عــــن الأعــــمــــال الــتــجــاريــة  أيـ
الــزراعــيــة هــذه الــمــخــاوف، وروّج قطاع 
ــيـــة أن الإنــــتــــاج الــغــذائــي  الأعــــمــــال الـــزراعـ
العالمي ينبغي أن يتضاعف بحلول عام 
الصناعية  الـــزراعـــة  أن  معتبرين   ،2050
ذات العائد المرتفع، تحت رعاية قطاع 

الأعمال الزراعية هي الحل الوحيد.
بالمعنى العملي، فإن العالم يتغذى بشكل 
أساسي، عبر مئات الملايين من صغار 
الــمــزارعــيــن الــذيــن يــســمــون )الــمــزارعــيــن 
ــثـــر مــن  الأســــريّــــيــــن(، الــــذيــــن يــنــتــجــون أكـ

ثلثي الأغذية في البلدان النامية.
خلافاً للمتداول تقليدياً، لا نــدرة الغذاء 
ولا ضعف الوصول إلى الموارد المالية 
للإنتاج الــزراعــي، هما السبب الرئيسي 
لانــعــدام الأمــن الغذائي والــجــوع. بــل إن 
الصحافة العالمية الشائعة توثّق ظواهر 
العالمية(، حيث  الحبوب  إنــتــاج  )تخمة 

تتراكم مخزونات الحبوب الفائضة.
ومقابل كم الإنتاج الكبير، يؤدي ضعف 
ــــاج والـــتـــجـــهـــيـــز والـــتـــخـــزيـــن  ــتـ ــ ــرافــــق الإنـ مــ
إلـــــــــى خـــــســـــائـــــر فـــــــي الأغــــــــذيــــــــة تــــبــــلــــغ فـــي 
الــمــتــوســط حـــوالـــي ثــلــث إنـــتـــاج الــبــلــدان 
النامية، ويعتقد أن حصة مماثلة ضائعة 
فــي الــــدول الغنية بسبب تــبــذيــر تخزين 
ــيـــة وتـــســـويـــقـــهـــا، والــنــمــط  ــغـــذائـ ــــواد الـ ــمـ ــ الـ

الاستهلاكي.
ــــم مـــــن وفـــــــرة الــــحــــبــــوب، فـــإن  ــــرغـ ــلـــى الـ عـ
تقرير حــالــة انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي لعام 
ــــالات الأغــذيــة  2018، الــــذي أصـــدرتـــه وكـ
الــتــابــعــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة ومـــقـــرهـــا رومـــا 
والتي تقودها منظمة الأغذية والزراعة 
)الفاو( قد أفــاد بارتفاع الجوع المزمن 
والــشــديــد، أو نقص التغذية الــذي شمل 

800 مليون شخص.
إن إنـــتـــاج الــمــزيــد مـــن الـــطـــعـــام، لا يعني 
ــيـــاع مــــن تـــنـــازل  ــالــــضــــرورة تــمــكــيــن الـــجـ بــ
ــام والــــحــــصــــول عـــلـــيـــه، وغــــالــــبــــاً مــا  ــعــ الــــطــ
تكون الأعمال الزراعية ومروجيها، هي 
المشكلة، وليست الحل في إطعام العالم 

الجائع.
لــــمــــاذا لا يـــــــؤدي ارتـــــفـــــاع إنــــتــــاج الــــغــــذاء 

العالمي إلى تغذية الجياع؟ كيف يمكننا 
ــالــــم؟ هــــل يــعــقــل أن الــحــل  أن نــطــعــم الــــعــ
المستدام  غــيــر  والتكثيف  بالضغط  هــو 
لاســـتـــخـــدام الأرض والـــمـــيـــاه والـــمـــوارد 
ــيــــة الأخـــــــــــــــرى الــــــتــــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا  ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ

المزارعون لزراعة الأغذية؟

الأسر الزراعية تفتقر إلى السلطة
بالاعتماد على خمس سنوات من العمل 
الـــمـــيـــدانـــي الــمــكــثــف فــــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا 
ــــد ومــــنــــطــــقــــة الــــغــــرب  ــنـ ــ ــهـ ــ والــــمــــكــــســــيــــك والـ
الأوسط للولايات، يخلص وايز إلى أنّ 
المشكلة الأساسية هي مشكلة السلطة. 
ويــبــيــن كــيــف تـــؤثـــر الــمــصــالــح الــتــجــاريــة 
القوية على سياسات الحكومة الغذائية 
ـــزارع الـــكـــبـــرى..  ـــمــ والــــزراعــــيــــة لـــصـــالـــح الــ

والأمثلة كثيرة..
فــي المكسيك أدى تــحــريــر الــتــجــارة في 
أعـــقـــاب اتــفــاقــيــة مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
لأمريكا الشمالية لعام 1993 إلى إغراق 
بــالــبــذور ولــحــم الخنزير الأمريكي  البلد 
المدعوم، مما أدى إلــى تسريع الهجرة 
ــذا الاتــــجــــاه  ــ ــ ــــد شــــجــــع هـ ــ مـــــن الــــــريــــــف. وقـ
مـــنـــتـــجـــي لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر مـــــن الـــشـــركـــات 
عمالًا مؤقتين  يوظفون  الذين  العابرة، 
يـــــائـــــســـــيـــــن، مــــســــتــــعــــديــــن لـــــقـــــبـــــول أجــــــــور 

منخفضة وظروف عمل سيئة.
فـــــــي مــــــــــــــاوي، ركـــــــــز الـــــــدعـــــــم الــــحــــكــــومــــي 
الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى تــشــجــيــع الـــمـــزارعـــيـــن عــلــى 
شــــراء الــســمــاد والـــبـــذور الأمــريــكــيــة، من 
شركة باير التابعة لمونسانتو. الشركة 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدت مــــن قـــبـــل شـــركـــة الـــبـــذور 
الحكومية، مفضلة بذورها الحاصلة على 
بــــــراءة اخــــتــــراع عــلــى حـــســـاب الأصـــنـــاف 
الــمــحــلــيــة الــمــنــتــجــة، كــمــا شــــارك مــســؤول 
كــبــيــر ســـابـــق فـــي شـــركـــة مــونــســانــتــو في 

العالم ينتج غذاءً أكثر.. ويجوع أكثر!
من المتوقع أن الاحترار العالمي يؤدي إلى عدم الوصول إلى 
إنتاج ما يكفي من الغذاء، مع ارتفاع عدد سكان العالم إلى 

9,7 مليار نسمة بحلول 2050. في كتاب لتوماسي وايس 
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يناقش بأن معظم الحلول التي تطرحها حالياً الشخصيات 
البارزة، والحكومات، والمنظمات الخيرية، وقطاع الأعمال، 

هي حلول مضللة.

العالم يتغذى 
عبر مئات 

الملايين من 
صغار المزارعين 

الذين ينتجون 
أكثر من ثلثي 

الأغذية في 
البلدان النامية

صــيــاغــة ســيــاســة الــــبــــذور الــوطــنــيــة الــتــي 
تهدد بتجريم المزارعين الذين يقومون 
بحفظ البذور وتبادلها وبيعها بدلًا من 

ذلك.
الــــــبــــــذور  اســــــتــــــخــــــدام  فـــــــي زامــــــبــــــيــــــا، زاد 
والأســـمـــدة مــن مــنــتــجــات قــطــاع الأعــمــال 
ــالــــمــــي، زاد إنـــــتـــــاج الــــــذرة  ــعــ الـــــزراعـــــيـــــة الــ
ــعــــاف، دون الـــحـــد من  بــمــعــدل ثـــاثـــة أضــ
التغذية المرتفعة  الفقر وســوء  مــعــدلات 
للغاية في البلاد. وبينما توفر الحكومة 
250 ألف فدان من المزارع للمستثمرين 
الأجــانــب، يكافح الــمــزارعــون الأســريــون 
ــلـــى حــــق امــــتــــاك الأراضـــــــي  لـــلـــحـــصـــول عـ

الزراعية.	
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، تـــشـــجـــع ولايــــــــة أيـــــوا 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة عـــــلـــــى تــــــــرويــــــــح الـــــــــزراعـــــــــات 
ــــن الـــــــــذرة وفـــــول  الأحــــــاديــــــة الـــشـــاســـعـــة مـ
ــــر ولإنـــــتـــــاج  ــــازيـ ــنـ ــ ــــخـ ــا لإطــــــعــــــام الـ ــ ــــويـ ــــصـ الـ
الوقود الحيوي، بدلًا من تحقيق هدف 

)إطعام العالم(.
تــم إجـــراء الكثير مــن أبــحــاث الكاتب في 
الفترة بين عامي 2014-2015، ويروي 
الأمريكية  الــشــركــات  تأثير  الكتاب قصة 
الكبيرة على السياسات لتستطيع هذه 
الــشــركــات أن تحقق مــزيــداً مــن التوسع 

عبر العالم.

العالم يستطيع إطعام جياعه
الــعــالــم يــســتــطــيــع إطـــعـــام الــجــيــاع، وكثير 
ذاتهم..  الأسريين،  المزارعين  من  منهم 
وهــؤلاء على الرغم من التحديات التي 
ــا، يـــجـــد الـــعـــديـــد مـــنـــهـــم طـــرقـــاً  ــهـ ــهـــونـ يـــواجـ
مبتكرة وفعالة لزراعة المزيد من الغذاء 
ــــم جــهــود  الأفــــضــــل، ويــــدعــــم ضـــــــرورة دعـ
الــمــزارعــيــن لتحسين تــربــتــهــم وإنــتــاجــهــم 

ورفاهيتهم.

ــقــــوم الـــــمـــــزارعـــــون الــــجــــائــــعــــون بــتــغــذيــة  يــ
ــيــــاة، بـــاســـتـــخـــدام  ــلــــحــ ــــدة لــ ـــولـ ــــمــ الــــتــــربــــة الـ
الــمــزيــد مــن الــمــمــارســات الــســلــيــمــة بيئياً، 
المحاصيل  لـــزرع مجموعة متنوعة مــن 
ــــدام الــــمــــواد  ــــخـ ــتـ ــ الـــمـــحـــلـــيـــة، بــــــــدلًا مـــــن اسـ
الــكــيــمــيــائــيــة الــمــكــلــفــة مـــن أجــــل الـــزراعـــات 
ــاً  ــقــ ــة الـــمـــوجـــهـــة لـــلـــتـــصـــديـــر. ووفــ ــ ــاديــ ــ الأحــ
لـــلـــكـــتـــاب فــــإنــــهــــم يـــنـــتـــجـــون طــــعــــامــــاً أكـــثـــر 

وأفضل، وقادرون على إطعام الجياع.
مما لا شك فيه، أن العديد من التقنيات 
الزراعية الجديدة توفر إمكانية تحسين 
رفاهية المزارعين، ليس فقط من خلال 
زيـــادة الإنــتــاجــيــة والإنـــتـــاج، ولــكــن أيضاً 
من خلال الحد من التكاليف، واستخدام 
الــمــوارد الــنــادرة على نحو أكثر فعالية، 
والحد من الكدّ والعمل الزراعي.. ولكن 
التقنيات يجب أن تتوفر لمنتجي  هــذه 
ـــن صـــغـــار  ــــذاء الـــعـــالـــمـــي الـــفـــعـــلـــيـــيـــن، مــ ــغــ ــ الــ

المزارعين.
يــجــب عــلــى الــعــالــم أن يـــدرك أن الــزراعــة 
قد لا تكون قابلة للاستمرار لــدى كثير 
ــــر الــــزراعــــيــــة الــــتــــي تــــؤمــــن ثــلــث  ــ مــــن الأسـ
غــــذاء الــبــلــدان الــنــامــيــة، طــالــمــا أن هــؤلاء 
يواجهون قيوداً على الأراضــي والمياه 
ــــن الـــــــمـــــــوارد، بـــيـــنـــمـــا تــتــوســع  وغــــيــــرهــــا مـ
الموارد المقدمة لقطاع الأعمال الزراعية 
الـــكـــبـــرى الـــعـــالـــمـــي. يـــــــزداد إنــــتــــاج الـــغـــذاء 
ــــت نـــفـــســـه، يــــؤثــــر ســـوء  ــــوقـ ــــي الـ ولــــكــــن فـ
الـــتـــغـــذيـــة مــــن أنـــــــواع مــخــتــلــفــة عـــلـــى أكــثــر 
من بليوني شخص في العالم، وتساهم 
ــنــــحــــو 30٪ مـــن  بــ الــــصــــنــــاعــــيــــة  الـــــــــزراعـــــــــة 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ǩǩ ساندارام كوامي  جومو  مقال  *عــن 
المتحدة  للأمم  العام  الأمين  مساعد 

للتنمية الاقتصادية.

يلاحق شبح مالتوس جميع النقاشات حول الجوع وندرة الموارد، حيث حذر مالتوس في القرن التاسع عشر، من أن ارتفاع عدد السكان سيؤدي 
إلى استنزاف الموارد، وخاصة الموارد اللازمة لإنتاج الغذاء، على اعتبار أن النمو السكاني يفوق إنتاج الغذاء.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

أعلى نسبة هطول في دمشق كانت في منطقة 
ــــى 161% مــن  إلــ ــلــــت  ــار، حـــيـــث وصــ ــمــــطــ الــ دوار 

المعدل السنوي لعام 2010. 
وأكد دودكي أن هذا الموسم من أفضل المواسم 
خـــال 20 ســنــة مــاضــيــة، وهـــذه الــهــطــولات لها 
تأثير إيجابي على الزراعات البعلية الشتوية، 
وخــاصــة محصولي الــقــمــح والــشــعــيــر، فيما إذا 
استمر هذا الهطول بنفس التواتر، وذلــك من 
خـــال زيــــادة الإنــتــاجــيــة والــمــســاحــة الــمــزروعــة 
بــالــقــمــح والـــتـــي تــــجــــاوزت 1,3 مــلــيــون هــكــتــار، 
بالإضافة إلى تحسين الوضع المائي للسدود 
ــــار. وأوضــــح دودكــــي: أنّ مــنــاطــق عــديــدة  والآبـ
شهدت ارتفاعاً كبيراً بالقياس إلى معدل عام 
2010. وبــعــدهــا زادت كــمــيــاتــه هــطــولــه بمقدار 
فــاق الضعفين كما فــي منطقة أبــو راســيــن في 
الحسكة 225%، وفــي منشأة الأســـد فــي حلب 

224%، وفي ربعو في حماه %203.
كما فاقت المعدلات المرة ونصف في مناطق 
مثل: بوقا في اللاذقية 163%، دوار المطار في 
دمــشــق 161%، وفـــي مــديــنــة طــرطــوس %158. 
ــعــــدل 148%، ومـــعـــدل  وســـجـــلـــت ديــــــر الـــــــــزور مــ
147% فـــي قــلــعــة الــحــصــن فـــي حـــمـــص، و%142 
الــــرقــــة، 138% فـــي السقيلبية  الـــكـــرامـــة فـــي  فـــي 
في الغاب، وفي خان شيخون في إدلب، وفي 
الصنمين بــدرعــا سجلت نسبة 134%، وأخــيــراً 

106% في القنيطرة، و99% في السويداء. 
كــمــا ذكــــر تــقــريــر الإنـــــــذار الــمــبــكــر عـــن الــجــفــاف 
الـــصـــادر عـــن وزارة الـــزراعـــة لــشــهــر 2019-1، 
أنَّ الـــصـــورة الــفــضــائــيــة الـــمـــأخـــوذة فـــي الــشــهــر 
ــــى تــحــســن كــبــيــر فــــي كــثــافــة  الـــمـــذكـــور تــشــيــر إلـ
الــغــطــاء الــنــبــاتــي فـــي كــافــة الــمــحــافــظــات بنسبة 

تراوحت بين %75-25. 
كـــمـــا أنَّ مــــخــــزون الـــــســـــدود بـــيـــن شـــهـــر كـــانـــون 
الــثــانــي لــعــام 2019، مــع 2018، يــشــيــر إلـــى أنَّ 

المخزون تحسن في كافة المحافظات، ما عدا 
اللاذقية وحلب.

أعلى مخزون مائي للسدود سجل في محافظة 
طرطوس، حيث امتلأت السدود بنسبة %94 
في 2019 مقابل معدل 39% في 2018. ثم في 
حلب بنسبة 73% في 2019 مقابل معدل %89 

في العام الماضي.
يـــشـــار أنــــه رغــــم الـــهـــطـــولات الــمــطــريــة الــعــالــيــة، 
إلّ أن مـــعـــدلات الــــحــــرارة الــمــســجــلــة فـــي شهر 
1-2019 كـــانـــت أعـــلـــى مـــن مــعــدلاتــهــا الــشــهــريــة 
الـــــوســـــطـــــيـــــة فـــــــي كــــــافــــــة الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات مـــــــا عـــــدا 

محافظتي دمشق والقنيطرة. 

ǧǧقاسيون

الــتــقــريــر كــبــيــر نــســبــيــاً، حــيــث شــمــل الــعــديــد من 
المواضيع والعناوين، وكل منها كان مشفوعاً 
بالبيانات والأرقام الهامة، حيث تجاوزت عدد 

صفحاته الـ90 صفحة.
ــقـــريـــر تــحــت  ــتـ ــــا جــــــاء فـــــي الـ ــلـــي نـــــــورد مـ فـــيـــمـــا يـ
عــــنــــاويــــن )تــــأثــــيــــر الأزمــــــــــة عــــلــــى كــــبــــار الــــســــن- 

العيش مع العجز(.

تأثير الأزمة السورية على كبار السنّ
ــقــدّر وجـــود حــوالــي 850,000 شخص فوق  يُ
ســن الـــ 60 سنة فــي ســوريــة، والــذيــن يمثلون 
ــعــــداد الـــســـكـــان، الـــغـــالـــبـــيـــة مــنــهــم  نـــحـــو 4% مــــن تــ
يعيشون في مناطق مأهولة وحضارية في كل 
مــن مــحــافــظــات دمــشــق وريـــف دمــشــق وحــلــب. 
مع استمرار الأزمة السورية، بات كبار السنّ 
أضــــعــــف بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد ويــــواجــــهــــون أخــــطــــاراً 
محددة، خصيصاً أولئك الذين تم تهجريهم ولا 

يمتلكون أية عائلة أو دعمٍ اجتماعي.
كـــبـــار الـــســـنّ يـــواجـــهـــون مــخــاطــر خـــاصـــة، ولــهــم 
احتياجات مــحــددة خــال الأزمــــات الإنسانية، 
ــا تـــــدهـــــور صـــحّـــتـــهـــم الــــجــــســــديــــة و/أو  ــهـ ــيـ بــــمــــا فـ
مــضــاعــفــات فـــي ظــروفــهــم الــصــحــيــة الــمــوجــودة 
مــســبــقــاً، بــالإضــافــة إلـــى تــدهــور الــصــحّــة العقلية 
وعــــــدم الاكــــتــــفــــاء مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــغـــذائـــيـــة. وهـــم 
أيـــضـــاً أكـــثـــر عـــرضـــة لامـــتـــاك إعـــاقـــات جــســديــة، 
ويواجهون عقبات في الوصول إلى المساعدة 
والـــخـــدمـــات، ومــــن الــمــحــتــمــل أن يــقــعــوا بخطر 
كبير بسبب العُنف والانفصال العائلي، بحال 
لــم يستطيعوا الــهــرب أثــنــاء الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنهم يواجهون صعوبات 
بــالــوصــول إلـــى فـــرص تحقق لــهــم دخــــاً، ومــن 
الممكن أن يتأثروا بشدّة من تآكل كلٍّ من نظم 

الدعم الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي.
ــــل تــــســــاهــــم بــــجــــعــــل كـــــبـــــار الــــســــنّ  ــــوامــ ــعــ ــ هــــــــذه الــ
بــالــتــحــديــد أكــثــر ضــعــفــاً وأكـــثـــر عــرضــة لمخاطر 
الأذى والإهــمــال، وبالتالي، فــإن البرامج التي 
لكبار  الخاصة  تُعنى بالاحتياجات والــظــروف 
السنّ تعدّ بالغة الأهمية وبحاجة إلى التوسّع 

في 2019.

العيش مع العجز
مع اقتراب السنة الثامنة من الأزمة السورية، 
الإعــاقــة بــاتــت تنتشر بكثرة بسبب مــزيــج من 
الإصابات المتعلقة بالقتال، أو العمليات القتالية 
والضرر الذي يلحق بالمحيط الجسدي. وقد 
ــــات  ــاقـ ــ ــــراً حــــــول الإعـ ــــؤخــ أشــــــــار تـــقـــديـــر صــــــدر مــ
بصفوف البالغين في محافظات حلب الغربية 
وإدلـــب والــرقــة بــوجــود معدل انتشار وسطي 
لـــإعـــاقـــة هــــو 30%، ضـــعـــف الـــنـــســـبـــة الــعــالــمــيــة. 

وسطي الإعاقة30% في بعض المحافظات السورية

تقرير جديد للأمم المتحدة 
أصدرت الأمم المتحدة تقريراً جديداً عن 
الاحتياجات الإنسانية لسورية 2019، 

وذلك بتاريخ 2019/3/1، وقد تضمن 
التقرير الكثير من الأرقام والمعطيات 
التي توضح من الناحية العملية بعضاً 

مما عاناه ويعانيه السوريون، كما تبين 
بعض من تأثيرات وتداعيات سنوات 

الحرب والأزمة عليهم.

عــــاوة عــلــى ذلــــك، أظــهــر الــتــقــديــر أنــــه وســطــيــاً 
حــوالــي 45% مــن الأشــخــاص المصابين خــال 
الأزمــة السورية ممن شملهم الاستطلاع، من 
المتوقع أن يعانوا من ضرر دائم )على سبيل 
المثال: بتر- إصابة بالنخاع الشوكي– إصابة 

دماغية(.
الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر ضعفاً من أن يتم 
اســتــبــعــادهــم مــن الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة، بغض 
الــنــظــر عـــن احــتــيــاجــاتــهــم الـــخـــاصـــة والـــمـــحـــددة، 
فـــأكـــثـــر مــــن 60% مــــن ذوي الإعــــاقــــة الــــذيــــن تــم 
استطلاعهم، قالوا: إن حالة عجزهم قد تفاقمت 
خلال الأزمة نظراً لعدم حصولهم على الرعاية 
الــصــحــيــة ومـــواجـــهـــتـــهـــم لـــصـــعـــوبـــات فــــي تــأمــيــن 
احــتــيــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة، وهـــــذه كـــانـــت غــالــبــيــة 

الأسباب التي قدموها.
ولأن الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأشــــــخــــــاص غــــيــــر قــــادريــــن 
على العمل بسبب الإصــابــة أو الحاجة لرعاية 
ــــل هــي  أحـــبّـــتـــهـــم، فـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــــصــــادر دخـ
أيـــضـــاً مــــحــــدودة. وفــــي الـــمـــنـــازل الــتــي تــحــتــوي 

رجـــالًا مصابين، تكون النساء فــي الغالب هنَّ 
مــــن يــقــمــن بـــالـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
كونهن المعيلات الأساسيات، بالتالي الحدّ من 
ــرافــق عند الــحــاجــة للحصول  إمكانية وجـــود مُ

على الرعاية.
إن تأمين استجابة إنسانية شاملة هي مكوّن 
أســــــاس لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي الـــمـــبـــدئـــي والـــفـــعّـــال، 
بالمجتمع  الخاصة  الاحتياجات  فإدماج ذوي 
هو أمــر جوهري ضمن الاستجابة الإنسانية 
السورية، وهذا يشمل تأمين وصول الأنشطة 
والـــخـــدمـــات، وتــــدريــــب الــمــوظــفــيــن عــلــى كيفية 
التعامل مــع ذوي الإعــاقــة، عبر جميع مراحل 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة بــطــريــقــة تــحــتــرم الآخـــر 
ــلـــومـــات  ــعـ ــافـــــظ عــــلــــى كـــــرامـــــتـــــه، وجـــــمـــــع مـ ــ ــــحـ وتـ

مصنّفة عن الإعاقة.
وقد أشار التقرير إلى أنه: »نحو 15% من عدد 
سكان العالم يعانون من إعاقة، وذوو الإعاقة 
يــتــأثــرون ســلــبــاً خـــال الـــنـــزاعـــات طــويــلــة الأمـــد 

بشكل غير متناسب«.

أفضل موسم أمطار منذ 20 عاماً!
الموسم الماطر الحالي 
أفضل موسم خلال 20 

سنة ماضية، هذا ما بينه 
مدير الأراضي والمياه 

بوزارة الزراعة المهندس 
عمر دودكي، مشيراً إلى 

أن كميات الهطولات 
المطرية لهذا الموسم 

تجاوزت المعدلات 
السنوية في أغلب 

المحافظات حتى نهاية 
شهر شباط.

في المنازل التي 
تحتوي رجالًا 

مصابين تكون 
النساء في الغالب 

هنَّ من يقمن 
بالرعاية الصحية 

بالإضافة إلى 
كونهن المعيلات 

الأساسيات
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علوم وتقانة

ǧǧديفيد ماثيوزǧ
    ترجمة:رامان شيخ نور

ويــــقــــال: إن ثـــاثـــة وعـــشـــريـــن مـــلـــيـــون شــخــص 
يــعــانــون مــن أعــــراض انــفــصــام الــشــخــصــيــة، في 
حــيــن أن مـــا يــقــرب مـــن ثــمــانــمــئــة ألــــف شخص 

ينتحر كل عام.
ــيـــوس  ــاتـ يــــقــــول الــــكــــاتــــب الــــمــــاركــــســــي ديــــفــــيــــد مـ
:»إن اضـــطـــرابـــات الــصــحــة الــعــقــلــيــة فـــي الــــدول 
ــــراض  الـــرأســـمـــالـــيـــة الاحــــتــــكــــاريــــة، هــــي وراء أمـ
ــيـــة الــدمــويــة والـــســـرطـــان، والــتــي  الــقــلــب والأوعـ
هـــي الــســبــب الــرئــيــس فـــي انــخــفــاض مــتــوســط 

العمر المتوقع«.
ــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 27 % مــــن الــســكــان  وفـ
البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 

يعانون من مضاعفات في الصحة العقلية.
وتـــوضـــح الــــدراســــة الاســتــقــصــائــيــة بــخــصــوص 
ــا الــــخــــدمــــة  ــ ــهـ ــ ــــرتـ الأمـــــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة الـــــتـــــي أجـ
الصحية الوطنية للبالغين، أنه في عام 2014، 
كـــان 17,5 % مــن الــســكــان فـــوق ســن الــســادســة 
عشرة يعانون من أشكال مختلفة من الاكتئاب 
أو القلق، مقارنة بنسبة 14,1% في عام 1993.

المجتمع  البيولوجية في  التفسيرات  وتهيمن 
الـــرأســـمـــالـــي عـــلـــى فـــهـــم الـــصـــحـــة الـــعـــقـــلـــيـــة، ومـــن 
الأمثلة على ذلك نظرية الاختلالات الكيميائية 
فــي الــدمــاغ- الــتــي تــركــز على تشغيل النواقل 
الــعــصــبــيــة، مــثــل: الــســيــروتــونــيــن والــدوبــامــيــن- 
ــــي الـــشـــعـــبـــي  ــ ــــوعـ ــ ــلـــــى الـ ــ ــــي اســــــتــــــحــــــوذت عـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
والأكــــاديــــمــــي عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــا ظـــلـــت غــيــر 

مدعومة إلى حد كبير.
وعـــــاوة عــلــى ذلــــك، تــعــكــس شــعــبــيــة الاخـــتـــزال 
الــــوراثــــي فـــي الـــعـــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة، ولـــقـــد كــان 
هناك جهد لتحديد التشوهات الجينية كسبب 

آخر لاضطرابات الصحة العقلية.
وإن الـــعـــاقـــة الـــحـــمـــيـــمـــة بـــيـــن الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة 
والــظــروف الاجتماعية قــد تــم حجبها إلــى حد 

المجتمعية ضمن  الأســـبـــاب  مــع تفسير  كــبــيــر، 
بيولوجي وتغطيتها بمصطلحات  إطــار طبي 

علمية. 
ــبــــدأ وتــنــتــهــي الــتــشــخــيــصــات بــشــكــل مــتــكــرر  وتــ
بالفرد، وتحدد الأسباب الحيوية على حساب 
فحص الــعــوامــل الاجتماعية. ومــع ذلــك، يجب 
والسياسية  الاجــتــمــاعــيــة  بالمنظمة  الاعـــتـــراف 
ــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع كـــمـــســـاهـــم مــــهــــم فــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة لـــلـــنـــاس، حـــيـــث تـــكـــون هــيــاكــل 
الرفاهية  لظهور  فــائــدة  أكــثــر  اجتماعية معينة 

العقلية أكثر من غيرها. 
 وكما قال الأستاذ الماركسي إيان فيرغسون، 
ــالــــي الـــــــذي نـــــــرزخ تــحــتــه  »إن الــــنــــظــــام الــــرأســــمــ
مــســؤول عــن الــمــســتــويــات الــهــائــلــة مــن مشاكل 
الصحة العقلية التي نراها اليوم في العالم. إن 
التخفيف من حدة الاضطرابات النفسية ممكن 
فقط في مجتمع خالٍ من الاستغلال والقمع«.

الصحة العقلية والرأسمالية الاحتكارية
يقوم بول باران وبول سوسيزي في الفصول 
الأخـــيـــرة مـــن كــتــاب »الـــرأســـمـــال الاحـــتـــكـــاري«، 
بـــإيـــضـــاح نــتــائــج الــرأســمــالــيــة الاحـــتـــكـــاريـــة على 
الصحة النفسية، قائلَين: إن النظام يفشل »في 
توفير أسس مجتمع قادر على تعزيز التنمية 

السليمة والصحية لأعضائه«. 
وبــــدلًا مــن أن تــكــون فــرصــة لتحقيق الــشــغــف، 
يناقش باران وسويزي بأن الترفيه قد أصبح 

مرادفاً إلى حد بعيد للكسل. 
ــــد تـــســـتـــهـــلـــك مـــــــن أجـــــــــل اســــتــــخــــدامــــهــــا،  ــعـ ــ ولـــــــــم تـ
وأصــبــحــت الــســلــع الاســتــهــاكــيــة عــامــات ثابتة 
لــلــهــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة، مـــع الاســـتـــهـــاك كــوســيــلــة 

للتعبير عن الوضع الاجتماعي للفرد. 
ومــع ذلــك، فــإن النزعة الاستهلاكية فــي نهاية 
الـــمـــطـــاف تـــولـــد عـــــدم الــــرضــــا، لأن الـــرغـــبـــة فــي 
اســـتـــبـــدال الــمــنــتــجــات الــقــديــمــة بـــأخـــرى جــديــدة 
تـــتـــحـــول إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــكـــانـــة الــــفــــرد فــي 
الــمــجــتــمــع، فـــي ســعــي لا هــــــوادة فــيــه لتحقيق 

معيار لا يمكن الحصول عليه. 

الرأسمالية والصحة العقلية

 تشير التقديرات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من ثلاثمائة مليون 
شخص يعانون من الاكتئاب في جميع أنحاء العالم.

ويـــقـــول بـــــاران وســــويــــزي: »فــــي الـــوقـــت الـــذي 
نفي بــالاحــتــيــاجــات الأســاســيــة للبقاء على قيد 
الحياة، فإن العمل والاستهلاك« يفقدان بشكل 
متزايد مضمونيهما الداخليين. »والنتيجة هي 

مجتمع يتميز بالفراغ والتدهور«. 
ــــزال الــمــجــتــمــع الــــرأســــمــــالــــي الاحـــتـــكـــاري  ــ ولا يـ
ــعــــدم الــــتــــوافــــق بـــيـــن الــســعــي  الــــحــــديــــث يـــتـــســـم بــ
ــالــــي مــــن أجــــــل الـــــربـــــح، والاحـــتـــيـــاجـــات  الــــرأســــمــ

الأساسية للناس. 
ونتيجة لــذلــك، يتم تقويض الــظــروف اللازمة 
ــيــــة الــــمــــثــــلــــى ، حـــيـــث  ــلــ ــقــ ــعــ ــــة الــ ــــحـ لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــصـ
يــعــانــي الــمــجــتــمــع الـــرأســـمـــالـــي الاحـــتـــكـــاري من 
الاضــطــرابــات العصبية ومشاكل صحية عقلية 

أشد قسوة.

الصحة العقلية والطبيعة البشرية
بــالــنــســبــة لــمــاركــس كــــان الاغــــتــــراب مـــثـــالًا على 
الــتــأثــيــر الــجــســدي والـــذهـــنـــي لــلــرأســمــالــيــة على 
البشر. حيث تكمن قيمة فهم الصحة النفسية 
فـــــي تــــوضــــيــــح الـــتـــمـــيـــيـــز الــــــــذي يـــظـــهـــر فـــــي ظــل 

الرأسمالية بين الوجود البشري والجوهر. 
ويــرى ماركس: أن الطبيعة البشرية تتكون 
أولًا: أن نتعامل مع الطبيعة البشرية بشكل 
عام وأن هناك احتياجات ثابتة، مثل: الجوع 
ــبــــات  ــــاك رغــ ــنـ ــ ــــات الــــجــــنــــســــيــــة، وثـــــــم هـ ــبــ ــ ــــرغــ والــ
التاريخيّ والثقافيّ  التنظيم  نسبيّة تنبع من 

للمجتمع. 
ــــات  ــ ــاجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويــــــــعــــــــتــــــــرف فــــــــــــــــروم بــــــأهــــــمــــــيــــــة الاحـ
والنوم،  الجوع،  الأساسية، مثل:  البيولوجية 
والرغبات الجنسية، والتي تشكل جوانب من 

الطبيعة البشرية.
ـــه طــبــيــعــة  ـــ ويــــمــــثــــل مـــــا يــــطــــرحــــه فــــــــروم عــــلــــى أنـ
بشرية عالمية، فإن تلبية هذه المحركات أمر 

ضروري لتحقيق الرفاهية العقلية. 
وكــمــا قــــال: تتحقق الــصــحــة الــعــقــلــيــة إذا تطور 
ــاً  ــقـ ــنـــضـــج الــــكــــامــــل، وفـ ــلـــة الـ الإنـــــســـــان إلــــــى مـــرحـ

لخصائص وقوانين الطبيعة البشرية. 
ويتكون المرض العقلي في فشل هذه التنمية، 
ورفــض فهم التحليل النفسي التي تؤكد على 
رضا الرغبة الجنسية والأقــراص البيولوجية 

الأخرى، والصحة العقلية.
ويــــــؤكــــــد فــــــــــــروم، أن آثــــــــــار ذلــــــــك عــــلــــى الـــصـــحـــة 

الــعــقــلــيــة هـــي إذا لـــم تــجــد إحـــــدى الـــضـــروريـــات 
الأســـــــاســـــــيـــــــة أي إنـــــــــجـــــــــاز، فــــــــــإن الــــــجــــــنــــــون هـــو 
الـــنـــتـــيـــجـــة ؛ إذا كــــــــان راضــــــيــــــا ولـــــكـــــن بـــطـــريـــقـــة 
 غـــــــيـــــــر مـــــــرضـــــــيـــــــة فـــــــالـــــــعـــــــصـــــــاب هــــــــــو الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة.
ــــود أســـبـــاب بــيــولــوجــيــة،  ــــم عــــدم إنـــكـــار وجـ ورغـ
يجب الاعتراف بأن التنظيم الهيكلي للمجتمع 
له تداعيات خطيرة على الصحة العقلية للناس. 
ــلــــى مــنــع  ــيــــة الاحــــتــــكــــاريــــة عــ ــالــ ــمــ وتــــعــــمــــل الــــرأســ
الــكــثــيــريــن مــن مجابهة الــرفــاهــيــة الــعــقــلــيــة. ومــع 
ذلــــــك، ورغــــــم ذلــــــك، لا يــــــزال الــــنــــمــــوذج الــطــبــي 
يــهــيــمــن، مــمــا يـــعـــزز الــمــفــهــوم الــــفــــردي للصحة 
النفسية ويخفي الآثــار الضارة للنمط الحالي 

للإنتاج. 
ــنـــمـــوذج الــطــبــي عــلــى تقليص  وكـــمـــا يــشــجــع الـ
الــحــقــوق الــمــدنــيــة لـــأفـــراد إذا واجـــهـــوا ضائقة 
نفسية، بما في ذلك عن طريق إضفاء الشرعية 
على انتهاك عملهم التطوعي واستبعادهم من 

صنع القرار. 
وبــاعــتــمــاد مــنــظــور مــــادي واســــع الــنــطــاق، فــإن 
ــعــالــج  الـــنـــمـــوذج الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــصــحــة الــعــقــلــيــة يُ
الحرمان المادي والظلم والإقصاء السياسي، 

كأسباب هامة للمرض العقلي.
في عام 2017 في بريطانيا، رفضت مجموعة 
ــــة،  ــلـــيـــة صـــــراحـ ــقـ الــــعــــمــــل الــــخــــاصــــة بـــالـــصـــحـــة الـــعـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، حــيــث ســاهــم التقشف وخفض 
الضمان الاجتماعي في زيــادة انتشار الأفــراد 

الذين يعانون من سوء الصحة العقلية. 
ــقــــشــــف،  ــتــ ــــر الــ ــ ــيـ ــ ــ ــدابـ ــ ــ ــــة »تـ ــــمـــــوعـ ــــجـ ــــمـ  وتــــعــــتــــبــــر الـ
والـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــات الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة، والـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز 
الاجــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــاعــــــــــــــــي، وعــــــــــــــــــــــــــــــــدم الـــــــــــــــمـــــــــــــــســـــــــــــــاواة 
ــــاس.  ــنــ ــ ــالــ ــ ــــب فــــــــي إلــــــــحــــــــاق الــــــــضــــــــرر بــ ــبــ ــ ــــســ ــمــ ــ  »الــ
ولا يمكن للرأسمالية أبـــداً أن تــوفــر الــظــروف 
الأكــــثــــر مــــاءمــــة لــتــحــقــيــق الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة. إن 
الــقــمــع والاســتــغــال وعـــدم الــمــســاواة يعرقلان 

الإدراك الحقيقي لما يعانيه الإنسان. 
ويــــجــــب أن يــــكــــون الــــتــــصــــدي لـــوحـــشـــيـــة تــأثــيــر 
ــلـــى الــــرفــــاهــــيــــة الـــعـــقـــلـــيـــة مــــحــــوراً  الـــرأســـمـــالـــيـــة عـ
أساسياً للنضال الطبقي، لأن النضال من أجل 
المادية،  المساواة  الاشتراكية لا يقتصر على 
بل للبشرية والمجتمع الذي تكون فيه جميع 
الاحــتــيــاجــات الــبــشــريــة، بــمــا فــيــهــا الاحــتــيــاجــات 

النفسية.

 النزعة الاستهلاكية 
في نهاية المطاف 
تولد عدم الرضا لأن 
الرغبة في استبدال 

المنتجات القديمة 
بأخرى جديدة تتحول 

إلى الحفاظ على 
مكانة الفرد في 

المجتمع
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ــــداً  يــعــتــبــر الاقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري واحـ
الــقــلــيــلــة المتبقية،  مـــن الاقــتــصــاديــات 
الــتــي تــقــدم مــنــظــومــة دعـــم اجتماعي 
واسعة... تشمل قرابة ربع السكان. 
وتــبــلــغ قــيــمــتــهــا 17 مــلــيــار دولار في 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. ونــفــقــات الـــدعـــم هــذه 
لطالما كانت موضع مطالبة صندوق 
الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، لـــتـــخـــفـــف الــــجــــزائــــر 
خـــدمـــاتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. الأمــــــر الــــذي 
بـــدأت الــتــجــاوب الــحــكــومــي مــعــه منذ 

أزمة النفط في عام 2014.
فـــالـــنـــفـــط يــــمــــول 60% مــــن الـــمـــوازنـــة 
الحكومية الــجــزائــريــة، ويــؤمــن %95 
من القطع الأجنبي... بدأت مجريات 
الــتــضــخــم مـــع أزمــــة الــنــفــط، وارتـــفـــاع 
سعر الدولار مقابل العملة الجزائرية 
بنسبة 54%. وارتــفــعــت الأســعــار في 

عام 2018 وحده بمقدار الثلث.
الــمــجــتــمــع الــــشــــاب الــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
بــــطــــالــــة مـــرتـــفـــعـــة تـــشـــمـــل قـــــرابـــــة 1,5 
ــــاطـــــل عـــــن الــــعــــمــــل، يـــعـــانـــي  ــلــــيــــون عـ مــ

ــــدور  مــــن آثـــــــار الـــتـــضـــخـــم وتـــــراجـــــع الــ
الــحــكــومــي... كــمــا أن مــنــاطــق عــديــدة 
في الجنوب، تعاني من تركز البطالة 
احتجاجاتها  واستمرت  والتهميش، 

لأشر نهاية العام الماضي.
ــيـــة لاحـــتـــقـــان  الـــمـــســـبـــبـــات الـــمـــوضـــوعـ
اجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــــــي بـــــلـــــد غـــــنـــــي وشـــــــاب 
كالجزائر، متوفرة من جوانب عدة.. 

ولـــكـــن الـــســـيـــاق الــســيــاســي لـــأحـــداث 
يطرح تساؤلات.

يــنــتــظــر الـــبـــعـــض تـــقـــاريـــر عــــن الـــحـــالـــة 
الــصــحــيــة لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة، ولــكــن 
الرئيس الثمانيني، لم يستطع التكلم 
مباشرة مع الشعب الجزائري منذ 6 
ســنــوات، وهـــذا وحـــده كفيل باليقين 
أن هذه البلاد تحتاج رئيساً »فعاّلًا«.

ولكن إذا ما كان الانفجار الاجتماعي 
والــغــضــب، متوقعاً مــن عملية إعــادة 
ــقــــوى  ــــت الــ ــلـ ــ الــــتــــرشــــيــــح، فـــكـــيـــف وصـ
إلى  الجزائر  فــي  الحاكمة  السياسية 
ــــذي يـــدفـــع حــكــام  ــا الـ ــقــــرار! ومــ هــــذا الــ
ــــرار مــــن هـــذا  الــــبــــاد الــفــعــلــيــيــن إلـــــى قــ
الـــنـــوع، هــل هــو عـــدم وجــــود بــدائــل، 
أم أن أي تبديل في الوضع السابق، 

ــتـــح  ــفـ ــيـ وفـــــــــــي مـــــنـــــصـــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس سـ
ــــراعـــــات ضـــمـــن هـــــذه الــنــخــب  عـــلـــى صـ

المتوافقة على الترشيح! 
إن الإصـــــــرار عــلــى تــرشــيــح الــرئــيــس 
الـــمـــريـــض لـــعـــهـــدة رئـــاســـيـــة خـــامـــســـة، 
يدل على ما يخفيه هذا التمترس من 
هشاشة وصعوبة في موقف النخب 
الــجــزائــريــة.. ويــفــتــح عــلــى احــتــمــالات 
ــقـــوى الـــتـــي تـــريـــد اســتــفــزاز  وجـــــود الـ
الشعب الجزائري، وخلق استعصاء.

ــلــــكــــون كــــــل الـــحـــق  ــــون يــــمــ ــــريــ ــــزائــ ــــجــ الــ
بــالــشــعــور بــالإهــانــة، والــغــضــب، وهــم 
يــــــعــــــبــــــروا عــــــــن هـــــذا  يـــــــحـــــــاولـــــــون أن 
ويضغطوا للخروج من هذا المطب.. 
ولكن مرحلة كهذه قد تتطلب حذراً 
مــــن كــــل الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تصعّب الــوصــول إلــى حلولٍ وسط، 
ولا تــنــفــتــح اتــــجــــاه ضـــغـــط الــــشــــارع، 
وأيضاً من القوى التي تركب أمواج 
الاحــتــقــان الاجتماعي وتُــصــعّــد لعدم 

الوصول إلى حلول. 

ǧǧسعد صائب

ضـــــــمـــــــن مـــــــعـــــــاهـــــــدتـــــــي الاســــــــــتــــــــــقــــــــــال، لــــــــــم تــــقــــبــــل 
»الإمبراطورية التي غابت شمسها«، وبعد كل 
الجرائم والمجاعات الكبرى التي ارتكبتها عبر 
أذرعــهــا المختلفة وعــلــى رأســهــا »شــركــة الهند 
الشرقية المحترمة«، لم تقبل أن تترك شعوب 
شــــــــرق آســـــيـــــا بــــــســــــام، بــــــل وضـــــعـــــت الأســــــــاس 
لــنــزاعــات مــتــعــددة لاحــقــة، كما فعلت بالتعاون 

مع فرنسا في منطقتنا عبر سايكس بيكو.
فــــي الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان جـــــرت عــمــلــيــات تــقــســيــم 
متتالية، على أســس دينية وطائفية وقومية، 
وعبر سلسلة من الحروب، حيث ظهرت إلى 
الــوجــود دولــة بنغلاديش عــام 1971... إضافة 

إلى سلسلة من الانقسامات الأخرى.

إقليم كشمير
يمتد إقــلــيــم كشمير عــلــى مــســاحــة تــقــارب 240 
ألــف كــم مــربــع، ويــقــع ضمن ثــاثــة دول، الهند 
تدير حوالي 70% من مساحته، و20% تدار من 
باكستان، وحوالي 10 بالمئة تدار من الصين... 
وجرى تأسيس الصراع عبر الحالة المزدوجة 
وتفعيل  السياسي،  الطائفي  بالمعنى  لكشمير 
النزاع وفقاً لهذا الأساس، حيث تسكن الإقليم 
أغلبية مسلمة وأقلية هندوسية في حين تدير 
الهند القسم الأكبر من الإقليم )وهي البلد ذو 
الأكثرية الهندوسية( في حين تدير باكستان 
الـــقـــســـم الأصــــغــــر مــــن الإقـــلـــيـــم )وهــــــي الـــبـــلـــد ذو 

الأكثرية المسلمة(.
خاضت الهند وباكستان ثلاث حروب لتحديد 
 ،1965  ،1948-1947 أعــــــوام  الإقـــلـــيـــم،  مــصــيــر 
1999، وبــقــيــت الأمــــــور عــلــى حــالــهــا مـــن حيث 
تــوزيــع الإدارة ومـــن حــيــث بــقــاء فــتــيــل الــنــزاع 

جاهزاً للإشعال دائماً.

من »مجاهدي« أفغانستان إلى 11 
سبتمبر

دخــل الــصــراع مرحلة أكثر تعقيداً مــع توسيع 
ــكــــي الــبــريــطــانــي  ــثـــمـــار الــــغــــربــــي، والأمــــريــ ــتـ الاسـ
خــاصــة، فــي ظــاهــرة »الــمــجــاهــديــن« بــعــد تولي 

أفغانستان  فــي  الأمـــور  تقدمية مقاليد  حكومة 
الــــحــــيــــن دخــــــــل شــــرق  عــــــــام 1978. مــــنــــذ ذلــــــــك 
آســيــا حلقة مــن الــتــوتــر والــنــزاعــات المستمرة 
الــــمــــتــــرافــــقــــة مـــــع الـــتـــفـــشـــي الـــمـــنـــتـــظـــم لـــلـــظـــواهـــر 

الإرهابية وللمنظمات الإرهابية.
ووصــل الاستثمار الغربي درجــة متقدمة بعد 
القاعدة، ولاحقاً  تنظيم  وانتشار  11 سبتمبر، 

تنظيم داعش.
ــــات إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر  ــــذه الــــتــــوتــــرات، بـ فــــي ظــــل هـ
نــفــســه مـــســـتـــهـــدفـــاً كــمــنــطــقــة انـــتـــشـــار وعــمــلــيــات 

لمختلف أنواع التنظيمات الشبيهة بداعش.

في العمق
هــــنــــالــــك مــــــا هــــــو أبـــــعـــــد وأعــــــمــــــق مــــــن الـــتـــنـــافـــس 
الإقليمي بين دولتين كبيرتين، ونوويتين، من 
طــراز الهند وباكستان، لتفسير ما يجري من 

تصعيد منذ أسبوع بين الدولتين.
إنّ سياسة إثارة الصراعات البينية على أسس 
قــومــيــة وديــنــيــة وطــائــفــيــة، بـــاتـــت ســلــوكــاً عــامــاً 
الغربي  وللمركز  المتحدة،  لــلــولايــات  بالنسبة 
كــكــل، فـــي إطــــار مـــحـــاولاتـــه الــتــعــامــل مـــع أزمــتــه 

الاقتصادية الخانقة.
فــي الــســيــاق، فـــإنّ مــا ينبغي تــذكــره دائـــمـــاً، أنّ 
مـــراكـــز الأبــــحــــاث الــغــربــيــة الــمــشــتــغــلــة لمصلحة 
النخبة الــدولــيــة الــحــاكــمــة، وعــلــى رأســهــا نــادي 
رومــا 1975، كانت قد وصلت إلــى أن الحفاظ 
ــــروة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــثــ ــ عـــلـــى نـــمـــط تـــــوزيـــــع الــ

يعود تاريخ الصراعات الدموية بين الهند 
وباكستان إلى عقود عديدة ماضية، 

وقد بدأت تلك الصراعات بالضبط بعد 
شهرين من استقلال كل منهما عن 

الاستعمار البريطاني عام 1947.

العالمي، )أي: للحفاظ على النظام الرأسمالي( 
فـــإنّـــه مـــن الـــواجـــب الــحــفــاظ عــلــى تـــعـــداد ســكــان 
الــعــالــم بــحــدود 3 مــلــيــارات، فــي مــا بــات يعرف 
ــد أهـــــم أدوات  ــ ــ لاحــــقــــاً بـــالـــنـــيـــومـــالـــتـــوســـيـــة، وأحـ
تطبيقها هي الحروب البينية الواسعة، وأحد 
أهم مطارح تطبيقها هي بلدان شديدة الكثافة 
الهند والصين وباكستان  السكانية مــن طــراز 
ــا يـــزيـــد عـــلـــى 42% مــن  الـــتـــي تـــضـــم مــجــتــمــعــة مــ

إجمالي سكان العالم
الــهــنــد وبــاكــســتــان تــضــمــان )1,3 مــلــيــار، و200 
مـــلـــيـــون إنــــســــان( عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وبــالــمــجــمــوع 

تضمان حوالي خمس سكان العالم.
مــؤشــرات العمل على تأجيج الــصــراع الهندي 
الباكستاني ضمن السياق النيومالتوسي كان 
مــن الممكن التقاطها حــتــى قــبــل ربـــع قـــرن من 
الآن: »إنّ كل المؤشرات تشير إلى أن النظام 
ــــراع بـــيـــن الــهــنــد  ــــصـ الـــعـــالـــمـــي الـــجـــديـــد يـــؤجـــج الـ
وباكستان حــول قضية كشمير. وهناك خطر 
أن يتحول هذا الصراع إلى صراع نووي«1 ...

الخطط المتغيرة والمتعثرة
ــلـــى الإرهــــــــــاب«،  بـــــــدأت »الـــــحـــــرب الأمـــريـــكـــيـــة عـ
بــالــضــبــط مــــن آســـيـــا الـــوســـطـــى، حـــيـــث الــكــثــافــة 
أفغانستان، واختيار  مــن  البشرية عالية جـــداً، 
أفغانستان كقاعدة انطلاق لم يكن عبثاً، فبعد 
تحضيرها ستكون الاحتمالات مفتوحة نحو 
الاتــجــاه الــذي يجري تقريره للخطوة التالية 

صــوب )الشمال أو الشرق أو الــغــرب(. وكان 
أحــــد احـــتـــمـــالات الــمــخــطــط أن تــكــون الــخــطــوة 
التالية هي مباشرة صوب الشرق نحو الهند 
وباكستان فالصين، ولكن الطمع بالنفط أزاح 
الـــحـــرب غـــربـــاً بــاتــجــاه الــــعــــراق، كــمــا جــــرى مع 
هتلر بالضبط أثناء الحرب العالمية الثانية في 

التعامل مع موسكو. 
والـــمـــحـــصـــلـــة، أنّ الـــخـــطـــط دخـــلـــت فــــي مــرحــلــة 
مـــن الاضــــطــــراب الـــشـــديـــد، وتـــعـــرضـــت لــعــراقــيــل 
كبرى، ولم تصل إلى مبتغاها... ومحاولة نقل 
المعركة من جديد إلى باكستان والهند، ليس 
أمامها تقريباً أي أمل في النجاح، فما عجزت 
الولايات المتحدة عن فعله قبل تبلور التوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد، ســيــكــون الآن مــســتــحــيــاً بعد 

تبلور ذلك التوازن.
أولـــــى الـــمـــؤشـــرات فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، هــي: 
الــــــدخــــــول الــــشــــديــــد الــــنــــشــــاط لــــكــــل مـــــن الـــصـــيـــن 
وروسيا ومنظمة شنغهاي على خط الوساطة، 
وتأريض النزاع بين الهند وباكستان، وأولى 
ــــد ظــــهــــرت إلــــــى الــســطــح  ــــرات الـــتـــهـــدئـــة قـ ــــؤشــ مــ
يوم الجمعة الفائت مع تسليم الطيار الهندي 

المأسور لبلاده...

ǩǩ على البشرية  الحضارة  جميل،  ــدري  ق  1
دمشق  الجديدة،  الطليعة  دار  طرق،  مفترق 
الإبادة  وسائل  عنوان  تحت  ص83،   ،1994

الجماعية.

الجزائر.. بلد المليون ونصف عاطل عن العمل
عَمّت الاحتجاجات 
الشعبية العاصمة 

الجزائرية في مطلع 
الشهر الثالث من 

العام الحالي 2019. 
الاحتجاجات التي أتت 

بعد شرارة إعادة ترشيح 
الرئيس بوتفليقة 

»لعهدة خامسة«، تمتلك 
الكثير من المقدمات 
الموضوعية... ولكن 

الوضع الجزائري يطرح 
تساؤلات واسعة.

الهند ليس أمامها 
تقريباً أي أمل في 
النجاح فما عجزت 
الولايات المتحدة 

عن فعله قبل 
تبلور التوازن الدولي 
الجديد سيكون الآن 

مستحيلًا

الهند وباكستان والنيومالتوسية
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ǧǧعماد بيضونǧ
      

تاريخ نضالي كبير
مُــــذ بـــــدأت الأزمــــــة الــفــنــزويــلــيــة بـــإعـــان رئــيــس 
الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسهِ رئيساً 
انــتــقــالــيــاً لــفــنــزويــا مـــتـــواطِـــئـــاً مـــع الـــغـــرب الـــذي 
ســـــارع لـــاعـــتـــراف بـــه مــتــدخــا بـــشـــأن ســيــادي 
في سابقة تاريخية، انبرت الكثير من المنابر 
للحديث عــن عُــمــر الــتــدخــل الأمــريــكــي والغربي 
ــتـــداء مـــن غــــزو هــايــتــي  ــقـــارة الــجــنــوبــيــة ابـ فـــي الـ
عـــام 1905 مــــروراً بــأزمــة الــكــاريــبــي حــتــى دعــم 
الدكتوريات العسكرية في البرازيل والأرغواي 
والأرجنيتن والحديث عن التدخل الاقتصادي، 
ــــدرات والـــــــســـــــاح، تــلــك  ــــخــ ــمــ ــ ــيـــــات الــ ــ ــافـ ــ ودعـــــــــم مـ
الأمــــور الــتــي أصــبــحــت الــيــوم بــدهــيــة وتعترف 
بــهــا أمــريــكــا عــلــى الـــمـــأ. الــحــديــث عـــن الـــوجـــود 
ــــارة والـــضـــغـــط الـــنـــاشـــئ عــلــى  ــقـ ــ الـــصـــيـــنـــي فــــي الـ
ــعــــاظــــم الـــــــــــدور الـــصـــيـــنـــي  أمــــريــــكــــا بــــخــــصــــوص تــ
الروسي، ولأن كل ما سلف صحيح، فإنه من 
المجحف نــســيــان قــاطــرة الــمــقــاومــة فــي الــقــارة 
العالم ضجيجاً،  الجنوبية، وإنهم من يملؤون 

إنهم شعوب القارة.
بدأت المقاومة ضد الاستعمار الإسباني مبكراً 
فــــي الـــــقـــــارة الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــســـيـــمـــون بــــولــــفــــار فــي 
الجديدة، وسان  الكبرى، وغرناطة  كولومبيا 
مارتني قيادي معارك تحرير أمريكا الجنوبية 
ــفـــت حــولــهــمــا  ــانــــي، والـــتـ ــبــ ــتـــعـــمـــار الإســ مــــن الاسـ
معاركهما حتى  فــي  الجنوبية  أمريكا  جماهير 
الاســتــقــال الــنــهــائــي عــن الاســتــعــمــار الإســبــانــي 
عام1826 ورغم الاستقلال لم تستيطع القارة 
تحقيق حلم سيمون بولفار وحلم جماهيرها 
بــتــحــقــيــق وحــــــدة الــــقــــارة تـــحـــت حـــكـــم مـــركـــزي، 

بــل على العكس اندلعت مــوجــة  مــن الــحــروب 
الأهلية فيها، وهنا برز صراع من نوع جديد، 
حيث أعلنت أمريكا عن مبدأ مونرو في بيان 
أعلنه الرئيس الأمريكي جيمس مونروK في 
ــالــــة ســلّــمــهــا لـــلـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي فــــي 2  رســ
نـــادى مــبــدأ مــونــرو بضمان  ديسمبر 1823م. 
اســتــقــال كــل دول نصف الــكــرة الــغــربــي وضد 
الـــتـــدخـــل الأوروبــــــــــي بـــغـــرض اضـــطـــهـــادهـــم، أو 
ــــل فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــم. ويـــشـــيـــر مــبــدأ  ــــدخّ ــتّ الــ
مــونــرو أيــضــاً إلــى أن الأوروبــيــيــن الأمريكيين 
ــا مـــســـتـــعـــمـــرات لأيـــة  ــايــ لا يـــجـــوز اعـــتـــبـــارهـــم رعــ
قُوى أوروبية في المستقبل. والقصد من هذا 
الــبــيــان، هــو: أن الــولايــات المتحدة لــن تسمَح 
الأمريكيتين،  فــي  بتكوين مستعمرات جــديــدة 
بالإضافة إلى عدم السماح للمستعمرات التي  
ــا،  ومــبــدأ  ــ كـــانـــت قــائــمــة بــالــتــوســع فـــي حـــــدودهـ
مــــونــــرو هــــو مــــبــــدأ اســــتــــعــــمــــاري، كـــــان مـــحـــاولـــة 

أمريكية للحلول مطرح الاستعمار القديم.

موجات حراك ثوري
إن الـــقـــانـــون الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي يــحــكــم الـــقـــارة 
الــجــنــوبــيــة: أنـــه كلما زاد الــتــدخــل الــغــربــي فيها 
ازدادت ممانعة هذه الدول لكل أشكال التدخل، 
بــــــضــــــرورة الاســــتــــقــــال  وزاد وعـــــــي شـــعـــوبـــهـــا 
السياسي والاقتصادي، وكل خطوة تخطوها 
الإمــبــريــالــيــات الــعــالــمــيــة تــكــون درســـــاً لشعوب 

هل تقهر  شعوب القارة الجنوبية الأمريكيين مجدداً؟
استخدمت روسيا والصين حق النقض 

الفيتو ضد قرار أمريكي في مجلس الأمن 
بخصوص فنزويلا قال عنه المندوب 

الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي 
نيبينزيا، أنه في حال إقراره سيشكل 
سابقة تاريخية في تغير رئيس دولة 

منتخب بقرار من مجلس الأمن . والحقيقة 
أن الأمريكيين لطالما شكلوا سوابق بنوا 

عليها تاريخاً كاملًا من التدخل في شؤون 
الدول الأخرى وقهر شعوب العالم، ودعم 

الحكومات والدكتوريات العسكرية 
وخاصة القارة الأمريكية الجنوبية.

كلما زاد التدخل 
الغربي ازدادت 
ممانعة هذه 

الدول لكل أشكال 
التدخل وزاد وعي 
شعوبها بضرورة 

الاستقلال السياسي 
والاقتصادي

الــــبــــريــــكــــس  دول  مــــجــــمــــوعــــة  ــمــــل  ــعــ تــ
»البرازيل وروسيا والهند والصين 
وجـــمـــهـــوريـــة جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا« على 
 BRICS تصميم تطبيق يحمل اسم
Pay، وفي إطار المشروع سيجري 
تصميم »محفظة أون لاين« تتوحّد 
فيها مــنــظــومــات الــدفــع فــي كــل دول 
المجموعة، وبمساعدة هذا التطبيق 
ســـــيـــــصـــــبـــــح مــــــــــن الــــــمــــــمــــــكــــــن تـــــســـــديـــــد 
ــعـــة تـــــم شــــــراؤهــــــا عــبــر  ــلـ ثــــمــــن أيـــــــــةِ سـ
الإنـــتـــرنـــت، بــغــض الــنــظــر عـــن العملة 
الموجودة في الحساب. وأول دولة 
ستستخدم التطبيق، هي جمهورية 
جـــنـــوب إفــريــقــيــا فـــي أبـــريـــل الــمــقــبــل. 
وقد يشارك في المشروع، صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــمــبــاشــرة الـــروســـي، 
حيث قال مدير عام الصندوق كيريل 
ــــارك صــــنــــدوق  ــــشــ ــيــ ــ ــــريـــــف: »ســ ــتـ ــ ــيـ ــ دمـ

الاســـتـــثـــمـــارات الــمــبــاشــرة الـــروســـي، 
مــــع بـــعـــض الـــشـــركـــات الأخــــــــرى، فــي 
ويجب   ...BRICS Pay  - تصميم 
الــــقــــول: إنـــــه تـــتـــوفـــر لـــــدى الـــشـــركـــات 
التي يشارك صندوقنا فيها، وكذلك 
لـــــدى الـــشـــركـــاء مــــن الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد، 
الــخــبــرات والــتــكــنــولــوجــيــات الــازمــة، 
لتنفيذ المشروع. ويعرب الصندوق 
كـــــذلـــــك عــــــن اســــــتــــــعــــــداده لـــلـــنـــظـــر فــي 

المشاركة بتمويل المشروع«
ــــوة رغــــــــم صـــغـــرهـــا  ــــطـ ــــخـ إن هــــــــذه الـ
ــاً إلّ أنــــهــــا تـــشـــكـــل نــــــــواة آلـــيـــة  ــيــ ــالــ حــ
تــبــادل تــجــاري جــديــدة بين أعضاء 
ــــة وبــــــمــــــســــــار بــــعــــيــــد عـــن  ــــوعـ ــــمـ ــــجـ ــمـ ــ الـ
»الـــــــدولار« الأمـــريـــكـــي، مــضــافــاً إلــيــه 
فكرة وحــدة منظومة الدفع بغض 
ــتـــخـــدمـــة  ــة الـــمـــسـ ــلــ ــمــ ــعــ الــــنــــظــــر عــــــن الــ
ــاً،  ــقــ ــتـــطـــور لاحــ ــتــــي بـــــدورهـــــا قــــد تـ الــ

بالتوازي مع تطور مجمل علاقات 
دول الـــبـــريـــكـــس بـــيـــن بــعــضــهــا، إلـــى 
إيـــجـــاد مـــعـــادل نـــقـــديّ جـــديـــد يجمع 

ــادات الـــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء، أو  ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
ـــ »يـــــن« مـــعـــادلًا أســاســيــاً  بــاعــتــمــاد الــ
ــــراً لـــــــوزن الـــصـــيـــن الاقــــتــــصــــادي  ــــظـ نـ

واســـتـــقـــراره ونــــمــــوّه... الأمــــر الــذي 
ــداً عـــلـــى دور  ــ ــديــ ــ يـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً جــ

الدولار عالمياً ويطيح به.

بريكس: منظومة دفع الكترونية جديدة موحّدة

الــقــارة، فــالــمــدّ الــثــوري فــي الــقــارة بعد الحرب 
والعدالة  الاشتراكية  ومــبــادئ  الثانية  العالمية 
الجتماعية قد اجتاحت القارة، ووصول فيديل 
كـــاســـتـــرو لــلــســلــطــة فـــي كـــوبـــا وشـــكـــل مــوازيــيــن 
الــــــقــــــوى الــــــدولــــــيــــــة، والــــــتــــــعــــــادل الـــــــنـــــــووي بــيــن 
المجال لوصول  السوفييت والأمريكيين فتح 
مــجــمــوعــة مــــن الــــقــــادة الـــيـــســـاريـــيـــن الــشــيــوعــيــن 
والــوطــنــيــيــن فــي أكــثــر مــن دولــــة، فــي الــبــرازيــل 
والأرجنيتن وتشيلي لكن وبسبب تراجع المد 
السوفييتي  الاتحاد  العالمي وتراجع  الثوري 
عن دعــم القوى الثورية بعد إعــان خرشوف 
التعايش السلمي مع الرأسمالية، واستطاعت 
أمــريــكــا قمع الــمــوجــة مــن خــال دعــم مجموعة 
مــــن الــــدكــــتــــوريــــات الـــعـــســـكـــريـــة، اســـتـــطـــاعـــت مــن 
خــالــهــم تــأطــيــر الـــقـــارة تــحــت ســيــطــرتــهــا لــزمــن 
طويل. إلّ أنّ شعوب القارة استطاعت تجاوز 
المرحلة وبنت لنفسها- بفعل صمودها  هــذة 
وتضحايتها- ديمقراطية تحمي بها نفسها من 
أيةِ محاولة أمريكية لضرب أسس المجتمعات 
من خلال الانقلابات العسكرية، لتكون درس 
لــــلــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة الــــعــــســــكــــريــــة، وإن أعـــــــــاق نــمــو 
وتـــطـــور أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة، إلّ أنــــه ســمــح لها 

بالحصول على بدائل في مواجهة الغرب.

اليوم ليس كأمس 
ــــال تــدخــلــهــا  الـــــيـــــوم، رغــــــم أن أمــــريــــكــــا مــــن خــ

ــنــــتــــصــــرة فــــإن  ــا مــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ فــــــي الــــــــقــــــــارة، تـــــبـــــدو وكـ
مــقــاربــة الــوضــع الــيــوم، ومــقــارنــة مــع حــوادث 
ــقـــابـــات الـــتـــي جــــرت فـــي مــنــتــصــف الــقــرن  الانـ
الـــعـــشـــريـــن، تــــبــــدو أمـــريـــكـــا أكــــثــــر ضـــعـــفـــاً وأقــــل 
الـــــــــقـــــــــارة، فـــــــــإن وصـــــــول  ــــى دول  ــلـ ــ تــــــأثــــــيــــــراً عـ
مجموعة مــن الــقــوى المحسوبة على أمريكا 
ضمن عملية سياسية ديمقراطية، وأن أخذت 
شكلًا انقلابياً سياسياً ناعماً، لكنها لم تقضِ 
التي  المكتسبة  السياسية  الديمقراطية  على 
دافعت عنها شعوب القارة، كشكلٍ من أشكال 
الاستقلال السياسي عن الغرب، الذي لطالما 
استعمل الجيوش لتدمير حركة الشعوب، إلّ 
أنــه اليوم الجيش البرازيلي يرفض التدخل 
الــعــســكــري الأمــريــكــي فــي فــنــزويــا، والجيش 
الفنزويلي يساند شرعية مــادورو، والوضع 
الـــدولـــي يــتــجــه صــــوب انــحــســار قــــدرة أمــريــكــا 
عـــلـــى الــــتــــأثــــيــــر، ورغــــــــم أن ســــــاح الـــعـــقـــوبـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة ســــاح فـــتـــاك، إلّ أنــــه لـــن يـــدوم 
طــويــاً بحكم الــخــيــارات التى تفتحها الصين 
وروسيا لشعوب العالم، للتحرر من الهيمنة 

الدولارية.
ــمـــادورو وحـــــدة، أو بــأي  إن الأمــــر لا يــتــعــلــق بـ
رئــيــس آخــر رغــم أهميته، إن اســتــقــال أمريكا 
الــجــنــوبــيــة هــــو مــطــلــب شـــعـــبـــي، ســيــمــضــي إلــيــه 
أحــفــاد ســيــمــون بــولــفــار مستفيدين مــن تطور 

وتغير منظومة العلاقات الدولية.

سيصبح بالإمكان قريباً 
لمواطني دول مجموعة 
»البريكس« عبر تطبيق 

على الهواتف المحمولة 
من تسديد قيمة 

المشتريات عبر الإنترنت 
بصرف النظر عن العملة 

الموجودة في الحساب.
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شؤون عربية ودولية

• في ضوء تقرير 	
دولي يكشف 

ممارسات 
»الجيش 

الإسرائيلي« 
في قطاع 
غزة، دعا 

زعيم حزب 
العمال البريطاني 

»جيرمي كوربين« حكومة بلاده إلى إدانة 
قتل »إسرائيل« للفلسطينيين وتجميد بيع 

 الأسلحة لها.

• بعد اندلاع 	
الحرب 

التجارية بين 
واشنطن 

وبكين في 
العام الماضي، 

وفرض رسوم 
متبادلة، بدأ ترامب يعدّل من حدّة لهجته 

حيث طالب الصين عبر »تويتر« يوم 
الجمعة الماضي أن ترفع كافة الرسوم عن 

 المنتجات الزراعية الأمريكية.

• لا زالت حركة 	
»السترات 
الصفراء« 
الفرنسية 
مستمرة، 

حيث خرج 
في الجولة الـ16 

الآلاف من الفرنسيين 
في أنحاء البلاد بما فيها العاصمة باريس، 

وقعت خلالها حالات اشتباكات مع الشرطة 
 وأوقفت 33 منهم.

• اقترحت رئيسة وزراء بريطانيا يوم الثلاثاء 	
إجراء تصويت في 

البرلمان على 
»صفقة« 

الخروج من 
الاتحاد 

الأوروبي 
في مدة 

أقصاها 12 
آذار، ولفتت إلى 

أنه في حال فشل البرلمان بقبول الصفقة 
المقترحة فسيتم اللجوء إلى الخيار الثاني 

 وهو: الخروج دون صفقة أو إطار عمل.

• عقب »قمّة 	
هانوي«، ورد 
في بيان صدر 

عن السفارة 
الروسية لدى بيونغ 

يانغ يوم الخميس، أن 
اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري 
ستعقد اجتماعها التاسع في موسكو بين 4 و6 
آذار، وأشير إلى أن وفداً من 15 مسؤولًا غادروا إلى 

موسكو للتحضير

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

ــتــــي  جــــــــــرت قــــبــــيــــل انــــــــطــــــــاق الــــــقــــــمّــــــة الــ
الأمــريــكــي »دونــالــد  الرئيسين  جمعت 
ترامب«، والكوري »كيم جونغ اون«، 
ـــانـــــوي« فــــي »فــيــتــنــام«  فــــي مـــديـــنـــة »هــ
ــبــــاط،  ــهــــر شــ مــــــن شــ يـــــومـــــي 27 و28 
حــمــلــتــان إعـــامـــيـــتـــان، إحــــداهــــا: تــهــاجــم 
الــولايــات  معها  وتنعي  وتنعيها  القمة 
الـــمـــتـــحـــدة قـــبـــل حــــدوثــــهــــا، والأخـــــــــرى: 
تصوّر القمّة وكأنها عــرسٌ يجري به 
تــتــويــج عــاقــة أخــــوّة أمــريــكــيــة-كــوريــة 
ــاً بـــحـــلّ الــخــافــات  ســيــنــتــج عــنــهــا إعــــانــ
ــــن جـــهـــتـــه كــــان  ــــب مــ ــ ــرامـ ــ ــ ــلــــة. وتـ بــــالــــجــــمــ
على طــول الخط »يــتــغــزّل« بالرئيس 
الـــــــــكـــــــــوري عـــــبـــــر الــــــــ»تـــــــويـــــــتـــــــر« وعــــبــــر 
ــة.  ــيــ ــمــ تــــصــــريــــحــــاتــــه الإعـــــامـــــيـــــة والــــرســ
بـــالإضـــافـــة إلــــى إجـــــراء مـــحـــادثـــات عــدة 
ــــود ومـــبـــعـــوثـــيـــن خـــاصـــيـــن مــن  ــ بـــيـــن وفـ
كلتي الدولتين تحضيراً للقمة الثانية، 
وكانت غالبية الأخــبــار الــصــادرة عنها 
في محافل الإعلام »إيجابية« ولكن... 

مجتزئة.
ــعــــة واحـــــــــدة؟ مــا  حـــلـــول بــالــجــمــلــة ودفــ
جــــــــرى بــــحــــثــــه فــــــي هــــــــذه الــــمــــحــــادثــــات 
السابقة للقمّة، هو مجمل الموضوعات 
الـــــمـــــطـــــروحـــــة دفــــــعــــــة واحـــــــــــــــدة: »نـــــــزع 
ــــاح الـــــــنـــــــووي، اتــــفــــاقــــيــــات ســــام  ــــســ الــ
دائـــمـــة، رفـــع الــعــقــوبــات كــلــهــا، وتــعــاون 
اقــتــصــادي بــيــن الــدولــتــيــن«، وقـــد ظُــهّــر 
ــاً بـــصـــيـــغـــة ورديّــــــــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ هـــــــذا الأمــــــــر إعـ
وإيـــجـــابـــيـــة، ولــــم يـــبـــقَ إلا مـــوعـــد الــقــمّــة 
لــــيــــجــــري تــــتــــويــــجــــه، ويــــحــــتــــفــــل الــــعــــالــــم 
بالسلام.... لكن بالحقيقة إن هذا النوع 

من المحادثات اليوم يفضي إلى عرقلة 
حــل هــذه المسألة، ففي ظــل الظروف 
التي تجمع خلافات البلدين، لا يمكن 
أن يجري التقدم دفعةً واحدة... هكذا 
ــــي بـــمـــنـــطـــق »مــــحــــادثــــات  ــأتـ ــ ــــة لا تـ ــعـ ــ دفـ
ــا بـــغـــيـــر ظـــــروف  ــ ــمـ ــ ــــات«، ربـ ــ ــــاوضـ ــ ــفـ ــ ــ ومـ
كــــانــــت لـــتـــجـــري ولــــكــــن أيـــــضـــــاً بــمــنــطــق 
آخر تماماً. أما اليوم، ومع سياسيات 
الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد الـــتـــي بـــدأت 
تطغى على الساحة الدولية، وتحديداً 
ــــي لا  ــتـ ــ ــلـــــول الــــســــيــــاســــيــــة الـ ــ ــــحـ ــــات الـ ــيــ ــ آلــ
بديل عنها، تكون العرقلة على الشكل 
الــســابــق: أن تــضــرب الــمــفــاوضــات عبر 
طرحك لجميع المسائل دفعةً واحدة. 
وهـــنـــا يــظــهــر الــــخــــاف داخــــــل الإدارة 
مع  التعاطي  فــي  المنقسمة  الأمريكية 
الـــمـــســـألـــة: لـــيـــفـــرض الـــتـــيـــار الــمــنــاهــض 
آلــيــة العرقلة هــذه،  لترامب ومــا يمثّله 
وليعقد الأخير القمّة على أيّة حال رغم 
مــعــرفــة نــتــائــجــهــا مــســبــقــاً، لــيــس رغــبــة 
بالانخراط بالحلول السياسية، وإنما 

درءاً لخسارات عدم الانخراط فيها.
ــــراف أمــريــكــيــة يــتــآمــر لــعــرقــلــة الــقــمّــة  أطـ

وكما هو متوقع، اختتمت القمة دون 
التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين، 
وعــــزا تــرامــب الــســبــب بــذلــك إلـــى طلب 
الــــرئــــيــــس الــــــكــــــوري إزالــــــــــة الـــعـــقـــوبـــات 
ــــة الأســلــحــة  ــــدة بــمــقــابــل إزالــ دفـــعـــة واحــ
الــنــوويــة فــي مــديــنــة »يــونــبــون« فقط. 
ــــزا الــجــانــب الـــكـــوري الــســبــب بــذلــك  وعـ
ــكــــي إزالــــــة  ــريــ ــلـــب الــــرئــــيــــس الأمــ ـــــى طـ إلـ
ــاعــــات الـــنـــوويـــة  ــفــ ــمــ ــلــــحــــة والــ ــــل الأســ كـ
دفــعــة واحــــدة بــمــقــابــل رفـــع جــزئــي من 
أشـــــادا  الـــرئـــيـــســـيـــن  أنّ  إلّ  الـــعـــقـــوبـــات. 

بالقمّة، وأكـــد تــرامــب على أن علاقات 
البلدين لا تزال قوية وأن المفاوضات 
ســتــســتــمــر. لــيــبــدو جــلــيــاً فـــي المحصلة 
أن هـــذه الــقــمّــة بــرمّــتــهــا لـــم تــجــرِ بغاية 
المفاوضات فقط، بل وللردّ على أحد 
الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  ضـــمـــن  الأطــــــــــراف 
الـــمـــنـــقـــســـمـــة، فـــقـــد ســـبـــق مــــوعــــد الـــقـــمّـــة 
انتقادٌ من وكالة الأنباء المركزية في 
أمريكية  الديمقراطية لأطـــراف  كــوريــا 
وآخرين من خارجها: بأنهم »يتآمرون 
لعرقلة« القمّة الثانية، واتهمت الوكالة 
إدارة تــرامــب بــالإصــغــاء لـــ »مــعــارضــي 
الـــحـــوار«. بيد أن هــذا لا يعني حُسن 
ــا  ــ ــــوريـ ــة الـــــــطـــــــرف الآخـــــــــــر اتـــــــجـــــــاه كـ ــ ــيـ ــ نـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وإنــــمــــا اســـتـــخـــدم الــقــمّــة 
كورقة ضغط ومواجهة مع معارضيه 

فقط.
مـــــعـــــركـــــة واشــــــنــــــطــــــن مـــــــع الـــــــوقـــــــت إن 
هــــــــذا الأمــــــــــر كــــلــــه لا يــــلــــغــــي مــــوضــــوع 
ــيـــث أنــهــا  ــفــــاوضــــات بـــحـــد ذاتــــــــه، حـ الــــمــ
ــــران  ــبــ ــ ــــجــ ــــر والــــــــــطــــــــــرفــــــــــان مــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــتـ ــ سـ
هــــــدر  أن  إلّ  لـــــــــذلـــــــــك،  بـــــــــالـــــــــضـــــــــرورة 
الـــوقـــت لــيــس مـــن مــصــلــحــة واشــنــطــن 
تسعى  الديمقراطية  فكوريا  تــحــديــداً، 
ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عــنــهــا،  ــعـ لـــرفـــع الـ
ــا  ــ ــــوريـ ولاســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــتــــــقــــــارب مـــــــع كـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــــدفـــــعٍ مـــــن الـــصـــيـــنـــيـــيـــن... 
بـــيـــنـــمـــا الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــســعــى 
ــــووي مـــــن كـــوريـــا  ــنــ ــ لــــنــــزع الـــــســـــاح الــ
المستطاع  قــدر  الديمقراطية وحــدهــا 
بالدرجة  الصين  مــع  المواجهة  ضمن 
الأولــــــــــــــــــــى، ولـــــــتـــــــدخـــــــل ضــــــمــــــن عـــمـــلـــيـــة 
الــســام الــجــاريــة بين الكوريتين بــألّ 
ــة لــلــصــيــنــيــيــن وحـــدهـــم  ــاحــ تــــتــــرك الــــســ

ــالــــحــــد الأدنــــــــــــى، وأن تـــعـــرقـــل  ــــاك بــ ــنـ ــ هـ
هــــــذا الــــتــــطــــور بـــالـــحـــد الأقـــــــصـــــــى... إلّ 
ــــضــــعــــف مـــوقـــف  ــألــــة الـــــوقـــــت تُ أنّ مــــســ
واشنطن يوماً بعد آخــر، فمع مجمل 
التغيّرات الدولية والإقليمية بالمعنى 
اقتراب  الاقتصادي والتجاري، ومع 
انهيار الـــدولار كعملة عالمية وحيدة 
ومعياراً للتبادلات التجارية وغيرها 
مــن الــتــحــوّلات الــمــقــبــلــة، تــصــبــح قيمة 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات جـــمـــيـــعـــهـــا وأيـــــنـــــمـــــا كـــانـــت 
تــســاوي الــصــفــر، وبــالــتــالــي، ستخسر 
الولايات المتحدة لاحقاً ما كانت قد 

تكسبه اليوم.
نصيحة صغيرة في النهاية، إن هذه 
الــقــمّــة قــد شــكّــلــت خــســارة لواشنطن 
بــحــكــم صـــراعـــهـــا مـــع الـــزمـــن قــبــل أيّ 
ــــر، وأضــــافــــت لــبــيــونــغ يــانــغ  شــــيء آخـ
ــــر، وكـــمـــا  ــثـ ــ ــــوّي مـــوقـــفـــهـــا أكـ ــقـ ــ نـــقـــطـــة تـ
ــــن بـــعـــيـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  حــــــــاول مـ
الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف تــقــدمــة 
ــة لــــــواشــــــنــــــطــــــن قـــــبـــــيـــــل عـــقـــد  ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــصـ نـ
ــــأن »تــــرفــــع الأمـــــــم الــمــتــحــدة  الـــقـــمّـــة بــ
والولايات المتحدة الأمريكية جزءاً 
مــن الــعــقــوبــات كـــبـــادرة حُــســن نــيــة«، 
ــام  فــــإن واشـــنـــطـــن ســتــضــطــر فـــي الأيــ
المقبلة إلى رفعها بفعل الضرورة لا 
النيّة، وقد اتخذت خطوة بذلك بعد 
ــة بــوقــف الـــمـــنـــاورات العسكرية  الــقــمّ
ــيـــن  ــا وبـ ــهـ ــنـ ــيـ الــــــــدوريــــــــة الــــمــــشــــتــــركــــة بـ
»ســـيـــئـــول«، بــيــنــمــا ســتــصــبــح مــســألــة 
ــــســــن الـــنـــيـــة« عـــنـــد كـــوريـــا  »بـــــــــادرة حُ
الــجــنــوبــيــة اتـــجـــاه اســـتـــمـــرار عمليات 
الــســام بين البلدين، أو تقع بنفس 

خطأ حليفتها.

قمّتان في هانوي: 

كورية- أمريكية و»أمريكية- أمريكية؟«

يبدو في الظاهر أن حل المسألة ما بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بطبيعة الاتفاقيات والتنازلات التي قد تقدّمها 
الواحدة للأخرى، وكأن القضية عالقة بين هذين الطرفين، بينما حقيقة الأمر أن مشكلة التقارب اليوم وفي هذه الظروف هي: ما بين التيارين 

المختلفين ضمن الإدارة الأمريكية المنقسمة ذاتها.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: مجموعة كتّابǧ
     تعريب   وإعداد: عروة درويش

الديمقراطية الاشتراكية- البيئة
البيئية  الاشــتــراكــيــة-  الديمقراطية  مفهوم  إنّ 
يـــــــؤســـــــس لـــــــمـــــــزج الـــــمـــــفـــــاهـــــيـــــم الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
البيئية.  الاشتراكية-  المبكرة مع  الاشتراكية 
وهي تقوم على إعادة صياغة فكرة الاشتراكية 
عبر الإقـــرار بأننا نحيا في كوكب ذي مــوارد 
مــــحــــدودة يــجــب أن يــتــم تــوزيــعــهــا بـــعـــدل أكــبــر 
لتزويد الجميع بحاجاتهم، لكن ليس بالمفرط. 

وهذه الديمقراطية تتضمن المبادئ التالية:
- اقــــــــتــــــــصــــــــاد مـــــــــوجـــــــــه لإشـــــــــــبـــــــــــاع الـــــــحـــــــاجـــــــات 
الاجتماعية– وهي الغذاء والملبس والمسكن 

والتعليم والصحة والعمل المحترم.
- درجة عالية من المساواة الاجتماعية.

- الملكية العامة لوسائل الإنتاج.
- الديمقراطية التمثيلية والتشاركية

- الاستدامة البيئية.
وتـــرفـــض الــديــمــقــراطــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة- البيئية 
أخلاق الإنتاج الموجه نحو النمو على النطاق 
الـــدولـــي، وتــقــرّ بــــأنّ الإنـــســـان يــحــيــا فــي كوكب 
قابل للعطب ذي موارد محدودة ولهذا يجب 
الــحــفــاظ عــلــيــه، وإعــــادة تــجــديــده بــقــدر الحاجة 

من أجل المستقبل. ويعني هذا:
- التحرك بــازديــاد نحو الملكية العامة لقوى 
والإقليمية  المحلية  المستويات  على  الإنــتــاج 

والوطنية والدولية.
- تــــــطــــــويــــــر اقـــــــتـــــــصـــــــاد مـــــــــوجّـــــــــه نــــــحــــــو تـــلـــبـــيـــة 

الاحتياجات الاجتماعية وليس تحقيق الربح.
- القضاء على الفوارق الصحية والاجتماعية، 
وإعــــــــــــــــــادة تــــــــوزيــــــــع الــــــــــمــــــــــوارد الـــــبـــــشـــــريـــــة بـــيـــن 
المتقدمة، وداخــل  المتقدمة وغير  المجتمعات 

المجتمعات عموماً.
- إعــــــادة تــصــمــيــم نــظــم الــســكــن والـــمـــواصـــات 
لــتــقــلــيــص الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة والــتــقــلــيــص من 

انبعاثات غاز الدفيئة.
ــتــــدويــــر  ــبــــر إعـــــــــــادة الــ ــلـــيـــص الــــفــــضــــات عــ - تـــقـ

والتخلص من ثقافة الاستهلاك المهيمنة.
ولا بدّ أنّ الحركات المناهضة للنظام ستبقى 
ســــمــــة دائـــــمـــــة فـــــي الـــمـــشـــهـــد الــــســــيــــاســــي لــلــعــالــم 
طالما أنّ الرأسمالية لا تــزال نظاماً سياسياً- 
اقـــتـــصـــاديـــاً مـــهـــيـــمـــنـــاً. إنّ لـــلـــحـــركـــات الــمــنــاهــضــة 
ــال ومــؤيــدو حقوق  للنظام عــلــى تــنــوعــهــا- عــمّ
ــــات والـــــنـــــســـــويـــــات ومــــنــــاهــــضــــو عـــولـــمـــة  ــيــ ــ ــلــ ــ الأقــ
الشركات ومؤيدو السلام والبيئة دوراً هاماً 
في خلق ثورة اشتراكية- إيكولوجية ملتزمة 
بــالــعــدل الاجــتــمــاعــي والاســتــدامــة الــبــيــئــيــة. لكنّ 
الأمــر ليس سهلًا، وخاصة في ضــوء الطبيعة 

المتباينة لهذه الحركات.

تحدي »الإصلاحات«
رغم أنّ بعض مؤيدي »الإصلاحات« من ذوي 
النوايا الحسنة، إلّ أنّ هذه »الإصلاحات« قد 
ــهــا ســتــخــدم اســتــقــرار  تــكــون إشــكــالــيــة لــدرجــة أنّ
ــانــــويــــة  ــثــ الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة. فـــــهـــــذه الإصــــــــاحــــــــات الــ
الـــبـــنـــيـــة  ــيــــر فـــــــي  ــيــ ــغــ لــــتــــجــــنّــــب أيّ تــ تــــســــتــــخــــدم 
الأساسية في النظام الاجتماعي الحالي، لكن 

نحو بديل حقيقي... 

تدفع هذه المقالة ضرورتان ملحتان، الأولى: هي كيفيّة العيش بتناغم مع بعضنا البعض في هذا الكوكب القابل 
للعطب ذي الموارد المحدودة، وهي الموارد التي باتت موزعة بغير عدل. والثانية: كيف نحيا بتناغم مع الطبيعة، 

خاصة وأنّ البشرية تترنّح في حقبة الكارثة المحتملة والتغيّر المناخي الذي يعدّ منتجاً فرعياً للنظام الرأسمالي. 
اعتمدت الرأسمالية بوصفها نظاماً اقتصادياً سياسياً معولماً قائماً على خلق الأرباح والنمو الاقتصادي المستمر، على 

الوقود الأحفوري ونتج عن ذلك انبعاثات غازات دفيئة أدّت لتغيّر المناخ. ورغم أنّ الرأسمالية قد أنتجت ابتكارات 
تقنيّة مذهلة، بعضها كان نافعاً والآخر مدمراً، فقد تمّ توزيعها كذلك بشكل غير عادل. إنّ الرأسمالية هي النظام 

المشتمل على الكثير من التناقضات ومن ضمنها: الفوارق الاجتماعية المتزايدة داخل الدول القومية، والممارسات 
السلطوية والعسكرية، ونضوب الموارد الطبيعية، والتشويه البيئي. إنّ التناقضات الكثيرة داخل الرأسمالية 

الموجودة منذ ما يقارب 500 عام يعلن عن الحاجة لنظام تالٍ بديل، يكون موجهاً نحو المساواة والعدل الاجتماعي 
والديمقراطية والديمومة البيئية.

ــادفـــة إلـــى  ــهـ يـــمـــيّـــز الـــبـــعـــض بـــيـــن الإصـــــاحـــــات الـ
خــلــق تــأثــيــر دائــــم فـــي بــنــيــة الــنــظــام، وبــيــن تلك 
التي لا تفعل، وهناك التمييز القائم على مصدر 
هذا التغيير، أهم النخبويّين، أم الطبقة العاملة 
والــمــجــمــوعــات الــفــرعــيــة والــحــركــات المناهضة 
للنظام؟ يبدو هذا التقسيم صعباً، ولهذا علينا 

النظر إلى هذه الإصلاحات عن قرب.
لا يمكن وضع خطّة محكمة للتحوّل إلى نظام 
بديل، وإلّ لكان الأمر أشبه بالتنبؤ الطوباوي 
بالمستقبل. لكنّ معظم الناس لا يريدون مثل 
هذه الخطّة المحكمة، بل يريدون كُتيّب إرشاد 
عــام للمضي قــدمــاً مــن أجــل تــفــادي التعثّر عند 
كــــلّ خـــطـــوة لــــأمــــام، ولأنّ الـــخـــطـــوات ســتــأخــذ 
شكلًا مختلفاً مناسباً للمجتمع الــذي تتم فيه، 
فلدينا بعض الإصلاحات العامّة التي ستسهّل 
الانـــتـــقـــال مـــن الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الـــحـــالـــي إلــى 

نظام اشتراكي- إيكولوجي:
ــــدة مــنــاهــضــة  ــــديـ ــاء أحـــــــــزاب تـــقـــدمـــيـــة جـ ــ ــــشـ - إنـ

للرأسمالية بهدف حكم الدولة.
- فرض ضريبة على انبعاثات غاز الدفيئة في 
مواقع الإنتاج تشمل الإجراءات لحماية ذوي 

الدخل المحدود.
- زيـــــــادة الــمــلــكــيــة الـــعـــامّـــة والـــتـــأمـــيـــم لــمــخــتــلــف 

وسائل الإنتاج.
- توسيع العدل الاجتماعي داخل وبين الدول 

القومية.
- بناء ديمقراطية العمّال.

- خــلــق أعــمــال ذات مــغــزى وتقليص ســاعــات 
العمل وأيامه.

- تحقيق نمو اقتصادي صفري.
ــلــــيــــة الـــــطـــــاقـــــة، ومـــــــــــــوارد الـــطـــاقـــة  ـــي فــــاعــ ـــنّـ ــبـ - تــ

المستدامة، والأعمال الصديقة للبيئة.
- تــوســيــع شــبــكــات الــنــقــل الـــعـــامّـــة والــتــقــلــيــص 
الكبير للاعتماد على العربات الخاصة والسفر 

الجوي.
- تطوير إنتاج الغذاء والحراج.

- مــقــاومــة ثقافة الاســتــهــاك وتبني استهلاك 
مستدام وذوي مغزى.

- إدخال التبادل التجاري المستدام.
ــــاط ســـكـــنـــيـــة ومـــجـــتـــمـــعـــات مــحــلــيــة  ــمـ ــ ــاء أنـ ــنــ - بــ

مستدامة.

إنّ كُتيّب الإرشــــادات المطاط هــذا يهدف إلى 
ــنـــاء حـــركـــات  ــبـ ــــول الــــعــــالــــم لـ تـــعـــزيـــز الــــجــــهــــود حــ
تـــقـــدمـــيـــة. فــســلــســلــة الإصــــــاحــــــات الـــدســـتـــوريـــة 
الـــمـــقـــتـــرحـــة هــــي جـــهـــد مـــتـــواضـــع لـــإســـهـــام فــي 
حــــوار ونــقــاش مــتــواصــل حـــول كيفية المضي 
قــدمــاً مــن الـــمـــأزق الــــذي يــجــد الــعــالــم نــفــســه فيه 
ــــي تـــريـــد  ــتـ ــ ــلــــى الـــــحـــــركـــــات الـ ــــب عــ ــــجـ ــــوم. ويـ ــ ــيـ ــ ــ الـ
تطبيق هذه الإصلاحات أن تكيّفها مع البلدان 
المتعددة حول العالم، المتقدمة منها والنامية 
ــــم أنّ هــــذه الإصـــاحـــات  عــلــى حـــد ســـــواء. ورغـ
لــيــســت كــفــيــلــة وحــــدهــــا بــتــحــقــيــق الانـــتـــقـــال إلـــى 
نظام عالمي جديد، فهي تشكّل خطوات جيدة 

على هذا الدرب.

أحزاب يسارية لحكم الدولة
السلمية، وقد  بــالــطــرق  يتم  أن  للتحوّل  يمكن 
يــحــتــاج لــلــجــوء لــلــعــنــف، ويــتــحــدد هــــذا بحسب 
بنية الــدولــة الـــذي سيتم فيها الــتــحــوّل، وعلى 
الـــــوزن الــســيــاســي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة ولــلــحــركــات 
المناهضة للنظام. لكنّ وصــول الأحــزاب ذات 
الـــتـــوجّـــه الـــيـــســـاري إلــــى الــســلــطــة و»الــســيــطــرة 
عــلــى الـــدولـــة« ســـوف يــســهّــل ويــضــمــن تطبيقاً 
أفضل للمبادئ العامّة للتحوّل. مثال: سيكون 
من الصعب تأميم وسائل الإنتاج دون وجود 

حزب يساري جذري في السلطة. 
ــــن نـــحـــصـــل ســــــوى عـــلـــى أحــــــزاب  فـــبـــغـــيـــر هــــــذا لـ
ونقابات مهلهلة لا تؤيد تظاهرات الشارع إن 

لم ترتدِ بزّة عمل زرقاء.

الملكيّة العامة لوسائل الإنتاج
فــي هـــذا الــعــصــر المتسم بخصخصة الــخــدمــات 
الــصــحــيّــة والاجــتــمــاعــيــة، بــل وحــتّــى النشاطات 
الــــعــــســــكــــريــــة والـــــــســـــــجـــــــون، فـــــــــــإنّ إثـــــــــــــارة شـــبـــح 
ــائـــل الإنـــتـــاج  الــمــلــكــيــة الـــعـــامـــة أو الـــتـــأمـــيـــم لـــوسـ
هــو مــن الــمــحــظــورات فــي الــدوائــر الاقتصادية 
ـــم عــــــــــــادة تـــبـــريـــر  ــتــ ـــة الـــــــســـــــائـــــــدة. يـــ والـــــســـــيـــــاســـــيــ
الخصخصة بتعابير الفاعلية الاقتصادية. ففي 
حــيــن أنّ الــمــؤســســات أو الــخــدمــات الحكومية 
يمكن أن تكون غير فاعلة للكثير من الأسباب 
المعقدة، فليست هــذه هــي القضية فــي حقيقة 
الأمـــر، فهناك أمثلة لا تحصى عــن مؤسسات 

إنّ هذه 
»الإصلاحات« قد 

تكون إشكالية 
لدرجة أنّها ستخدم 
استقرار الرأسمالية 

فهذه الإصلاحات 
الثانوية تستخدم 

لتجنّب أيّ تغيير في 
البنية الأساسية في 

النظام الاجتماعي 
الحالي



21قاسيون ـ العدد 903 الأثنين 4 آذار 2019  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

بعض الوسائل المساعدة

مذهلٍ.  بشكلٍ  اقتصادياً  فاعلة  للدولة  مملوكة 
يمكن للملكية العامة أن تشتمل على عــددٍ من 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الاشــــتــــراكــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــلــكــيــة 

الدولة والعمّال والتعاونيات.
ــأنّ الــمــلــكــيــة الـــعـــامّـــة أو  ــ مـــن الــمــهــم، أن نــلــحــظ بـ
تــأمــيــم وســائــل الإنــتــاج لا يـــؤدي فــي حـــدّ ذاتــه 
إلــى خلق اشتراكية، وذلــك رغــم افــتــراض ذلك 
خطأ. مثال: بعد الحرب العالمية الثانية أممت 
الدولة البريطانية الصناعات الثقيلة التي كانت 
تــخــســر لأكــثــر مـــن خــمــســيــن عـــامـــاً، لــكــنّــهــا أبــقــت 
عــلــى مــالــكــيــهــا الــقــديــمــيــن فـــي الـــمـــواقـــع الإداريـــــة 
الــعــلــيــا. أســتــرالــيــا بــدورهــا أظــهــرت ملكية عامة 
مــكــثــفــة لـــيـــس لــمــخــتــلــف الــــقــــوى الــمــنــتــجــة فــقــط 
والمرافق فقط، بل أيضاً للمصارف وللعمليات 
الــتــصــنــيــعــيــة ولـــشـــبـــكـــات الاتــــصــــال ولــلــخــطــوط 
الــجــويــة مــثــل: »كـــانـــتـــاس أيـــرلايـــنـــز« ولأنــظــمــة 
النقل. لكن بالرغم مــن ذلــك فــإنّ تأميم الثروة 
الخاصة سيخلق خــطــوة تــجــاه إنــشــاء مجتمع 

ديمقراطية اشتراكي-بيئي.
فــــهــــذه الـــخـــطـــوة ســـتـــقـــلّـــص مــــن ســــطــــوة طــبــقــة 
ــاء وقـــدرتـــهـــم عــلــى  ــــريـــ الـــشـــركـــات والأفـــــــــراد الأثـ
الــــتــــدخــــل فـــــي الانــــتــــخــــابــــات عــــبــــر الـــمـــســـاهـــمـــات 
الـــمـــالـــيـــة وحــــتّــــى الـــــرشـــــوة. وكـــمـــا ذكـــــر ديـــريـــك 
ــام، فـــإنّـــنـــا بــحــاجــة لـــوقـــف الــخــصــخــصــة في  ــيــ ولــ
أشكالها المختلفة، مثل: الشراكة بين القطّاعين 
الــعــام والـــخـــاص، مــثــل: خصخصة الــمــيــاه التي 
ــة بـــحـــيـــث تــؤكــد  ــراكــ ــتـــم تـــحـــت اســــــم هــــــذه الــــشــ تـ
ــأنّـــهـــا لا تــبــيــع أو تـــشـــتـــري الــمــيــاه  الـــشـــركـــات بـ
بـــل تـــديـــرهـــا فـــقـــط. يــجــب مـــقـــاومـــة الــخــصــخــصــة 
والــســعــي لــتــأمــيــم إنــتــاج الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات 

والرعاية الصحيّة وكتلة كاملة من الخدمات.

ديمقراطية العمّال
إنّ ديمقراطية العمّال التشاركية أو الاقتصادية 
سوف تشكّل جزءاً لا يتجزأ من التحوّل نحو 
يجب  ولهذا  الاشتراكية-البيئية.  الديمقراطية 
عــلــى الــتــخــطــيــط الــديــمــقــراطــي أن يــكــون جـــزءاً 
ــــاج، مــــثــــل: تــحــديــد  ــتــ ــ لا يـــتـــجـــزأ مــــن عــمــلــيــة الإنــ
السلع المطلوبة، وما إذا كانت مستدامة بيئياً. 
ــــوّر مــايــكــل ألـــبـــرت وروبـــــن هــاهــنــل نــمــوذجــاً  طـ
ــتـــشـــاركـــي  غـــيـــر مـــــغـــــرّب ســـــمّـــــوه »الاقـــــتـــــصـــــاد الـ

participatory economy«، يسمح بشبكة 
ــالــــس الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن وأمــــــاكــــــن الـــعـــمـــل.  مـــــن مــــجــ

ويسعى لتحقيق أربع قيم:
- التضامن: يجب أن يقوم اقتصاد التضامن 
على خلق التضامن بين العمّال والمستهلكين.

- التنوّع: الاقتصاد الجيّد سيأخذ في اعتباره 
المجموعة الواسعة من التفضيلات والخيارات 
التي يظهرها الناس سواء من حيث العمل أو 

الاستهلاك.
ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ ــــون  ــكــ ــ ــيــ ــ ســ الــــــــذاتــــــــيــــــــة:  الإدارة   -
التشاركي ديمقراطياً على درجة عالية فالعمّال 
ســيــحــصــلــون عـــلـــى مــــدخــــات قــــويّــــة فــــي صــنــع 

القرار. 
ورغــم الانتقادات التي تعرّض لها »الاقتصاد 
الــــتــــشــــاركــــي« مــــن حـــيـــث كــــونــــه لـــيـــس حـــســـاســـاً 
عــلــيــه بما  نــعــدّل  أن  الــبــيــئــيــة، فيمكننا  للعناصر 
يتناسب وأهـــداف الحماية والترميم، وهــذا ما 

أعلنه ألبرت وهاهنل نفسيهما.

عمل ذو مغزى وتقصير أسبوع العمل
تلتزم الاشتراكية بمفهوم العمل غير المغرّب 
والمنجز وذي المغزى. يساهم العمل المُرضي 
بتقدير الذات بشكل إيجابي وبشعور أنّ المرء 
ــــي رفــــــاه بــقــيّــة  يـــســـاهـــم فــــي رفــــــاه الــمــجــتــمــع وفـ
ــــإنّ الــبــطــالــة  الــبــشــر. بــالــنــســبــة لــمــعــظــم الـــنـــاس فـ
مـــدمـــرة نــفــســيــاً. ســيــســمــح أســـبـــوع عــمــل أقــصــر 
ــــأن يـــكـــون مـــوظـــفـــاً، وبـــالـــتـــالـــي يــزيــل  لــلــجــمــيــع بـ
بشكل تدريجي: »جيش البطالة الاحتياطي«، 
ــــة الــــمــــتــــأصــــلــــة فـــــــي الاقــــــتــــــصــــــادات  ــــمـ وهـــــــــي الـــــسـ
الرأسمالية والتي لا ينبغي أن تحدث في فترة 

التحوّل للنظام الاشتراكي أو ما بعدها. 
ــــدد أســـــــبـــــــوع الـــعـــمـــل  ــــحــ مـــــــن الــــمــــســــتــــحــــيــــل أن نــ
ــــدّة.  ــثــــل، فـــهـــذا ســيــخــتــلــف تـــبـــعـــاً لــــظــــروف عـ الأمــ
عندما تــحــدّث مــاركــس عــن »الإنــســان العامل« 
كـــان يفكر فــي عــمــالــة غــيــر مــغــرّبــة حــيــث يكون 
العمل والاستمتاع واللعب متشابكين لا يمكن 
فصلهم عــن بعضهم الــبــعــض، كما كــانــت الحال 
في المجتمعات التي تلتقط الغذاء. إنّ المجتمع 
الذي يمكننا تصوّره هو الذي وصفه ماركس 
وإنــغــلــز بـــالـــقـــول: إنّــــه الــمــجــتــمــع الــــذي ســيــكــون 
الـــمـــرء فــيــه قـــــــادراً عـــلـــى: »الـــصـــيـــد فـــي الــصــبــاح 

وصـــيـــد الــســمــك عــنــد الــظــهــيــرة ورعـــــي الــقــطــيــع 
المعنى  العشاء«. بهذا  المساء والنقد بعد  في 
فــإنّ حياة العمل لن يكون لها نهاية طالما أنّ 
الإنسان لديه القدرة العقلية والجسدية للقيام 
بــالــعــمــل، والــرغــبــة بــالانــخــراط فــيــه. ولــهــذا فــإنّ 
العمل في ظلّ الاشتراكية والشيوعية سيسمح 

للناس بتحقيق أقصى إمكاناتهم.

تحقيق حالة نمو صفري مستقرة
هـــنـــاك عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــفــكــريــن الــمــاركــســيــيــن 
وغير الماركسيين ممن شككوا بنموذج النمو 
الاقـــتـــصـــادي. فــلــفــتــرة طــويــلــة مـــن الـــزمـــن تبنى 
الكثير من اليساريين، مثلهم مثل الاقتصاديين 
ــمــــوذج الــنــمــو.  ــائـــديـــن ورجــــــــال الأعـــــمـــــال، نــ الـــسـ
بالاعتبارات  الكثير منهم متصلين  بقي  ولهذا 
الإيكولوجية المدمرة. إنّ إعادة توزيع جدية 
ــيّـــف مــعــايــيــر  لـــلـــمـــوارد الــعــالــمــيــة ســتــضــمــن وتـــكـ
ملائمة لحياة الجميع على وجه الكوكب. لكن 

هذا سيتطلب نقاشاً جدياً حول كمّ الكفاية.
ــيــــرة مــن  ــبــ ــــة قــــطــــاعــــات كــ ــــاجـ ــــدو واضـــــحـــــة حـ ــبـ ــ تـ
الــمــجــتــمــعــات الــمــتــقــدمــة وقـــطـــاعـــات أصـــغـــر مــن 
تقليص  إلــى  التي تحتاج  النامية،  المجتمعات 
النامية  المجتمعات  استثناء  مــع  النمو، وذلــك 
ــقــــدمــــة.  ــتــ ــمــ ــعــــات الــ ــمــ ــتــ ــمــــجــ ــــرة وفــــــــقــــــــراء الــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
فــهــؤلاء الــفــقــراء يــجــب أن يــتــطــوروا ليتمكنوا 
ــــذاء الـــمـــائـــم والــمــســكــن  ــــغـ مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى الـ
والصرف الصحي المناسب والرعاية الصحية 
والتعليم. ففي نهاية المطاف مسألة النمو من 
عدمه مرتبطة بشكل لا يمكن فصمه مع إعادة 

توزيع الثروة. 
يـــمـــكـــنـــنـــي أن أحــــــــذو حــــــذو الـــــذيـــــن فـــــرقـــــوا بــيــن 
الـــتـــنـــمـــيـــة والــــنــــمــــو. فـــالـــنـــمـــو يـــســـمـــح بـــاســـتـــغـــال 
المزيد والمزيد من الموارد كجزء من المطحنة 
الــرأســمــالــيــة لــإنــتــاج والاســتــهــاك. أمّـــا التنمية 
فتسمح بتزويد جميع الناس بالغذاء المناسب 
ــبــــس والــــــــمــــــــأوى والــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة  ــلــ ــمــ ــالــ وبــ
ــائــــل تـــجـــديـــد الـــنـــفـــس. أمّـــــــا مــا  والـــتـــعـــلـــيـــم وبــــوســ
يتخطى هــذه النقطة يصبح زائــداً عن الحاجة 
وخــطــراً على الاســتــدامــة البيئية. وبخصوص 
الــرعــايــة الــصــحــيّــة فستُعتم عــلــى حــاجــة الأفـــراد 
الــنــفــســيــة والـــبـــدنـــيـــة الــمــتــبــايــنــة. يــمــكــن تــعــريــف 

الــرعــايــة الــصــحــيــة بــأنّــهــا الـــقـــدرة عــلــى الــوصــول 
والــتــحــكــم بـــالـــمـــوارد الــرئــيــســة وبـــالـــمـــوارد غير 
المادية التي تعزز الحياة في مستويات فردية 
التركيز  ذات رضـــاً مرتفع. سيكون  وجماعية 
المتحولة إلى  فــي المجتمعات الاشــتــراكــيــة أو 
الاشتراكية على الرعاية الصحية الوقائية أكثر 

من التركيز على الرعاية الصحيّة العلاجية.

 وسائط نقل وسفر عامّة مستدامة
نجري  أن  السلبية  البيئية  التأثيرات  تحتاج 
تــــــحــــــوّلات ســــريــــعــــة إلـــــــى نــــقــــل عـــــــام مــــســــتــــدام. 
يــمــكــن للتخطيط الــمــديــنــي الــجــديــد أن يسعى 
ــثــــر اســـتـــدامـــة  ــاء مـــــدن أكـــثـــر حـــيـــويـــة وأكــ لإنــــشــ
ــمـــدن حــــول الــعــالــم  بــيــئــيــاً مـــع وجـــــود بــعــض الـ
قد بــدأت بهذا المسار. فهناك عــدّة مدن مثل: 
ــبـــــورغ فــي  ــ ــــرايـ كـــوبـــنـــهـــاغـــن وهــــونــــغ كــــونــــغ وفـ
ألــمــانــيــا وســـنـــغـــافـــورة تــشــجّــع الــمــقــيــمــيــن فيها 
على الاعتماد أكثر فأكثر على وسائط النقل 
الـــعـــامـــة، كـــالـــتـــرامـــات والـــحـــافـــات والـــقـــطـــارات، 
وقد صعدت عدّة حركات حول العالم تطالب 
بجعل الــمــدن الــداخــلــيــة خــالــيــة مــن الــســيــارات. 
ســـتـــســـمـــح وســـــائـــــط نــــقــــل مــــســــتــــدامــــة بــالــكــثــيــر 
مــــن الإجــــــــــراءات الأخـــــــرى مـــثـــل: تـــحـــديـــد عـــدد 
الــــســــيــــارات بــــأدنــــى مــــا يـــمـــكـــن، وجــعــلــهــا أصــغــر 
وأكــثــر فاعلية فــي مــجــال الــطــاقــة، وحــتّــى منع 
ســـيـــارات الـــطـــرقـــات الـــوعـــرة إلا عــنــد الــحــاجــة 
لها، وكذلك وضع حدود وإيجاد بدائل للسفر 

الجوي.
لكنّ مثل هذه النقلة نحو النقل العام المستدام، 
رغــــم كــونــهــا نــافــعــة جــــــداً، لــيــســت هـــي الــتــريــاق 
ــا. فـــهـــنـــاك إجــــــــــراءات يــجــب  ــ ــهـ ــ الـــشـــافـــي بـــحـــد ذاتـ
اتخاذها لوصل المدن والمناطق والمجتمعات 
ــبــــعــــض بــشــكــل  الــــمــــدنــــيــــة الــــصــــغــــيــــرة بـــعـــضـــهـــا بــ
يـــرضـــي قـــاطـــنـــي هـــــذه الأمـــــاكـــــن. وعـــبـــر الـــمـــزج 
بين التقنيات العصرية، مثل: عقد المؤتمرات 
عــن بــعــد، والــقــديــمــة، مــثــل: السفن العاملة على 
طـــاقـــة الـــريـــح والـــتـــي ســيــمــكــن الاســـتـــفـــادة منها 
فــي مجتمع غير رأســمــالــي لا يــتــحــرّك بسرعة 
غـــيـــر طــبــيــعــيــة، يــمــكــن تــقــلــيــص الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الجوي والانتقال بوسائل  السيارات والسفر 

أكثر استدامة.

تجارة مستدامة
ــيــــن عــــــن الإنـــــتـــــاج  ــيــ ــمــــاضــ نــــتــــج فــــــي الــــقــــرنــــيــــن الــ
العالمي تجارة هائلة عابرة للحدود للبضائع 
والخدمات. وفي حين أنّ التجارة الدولية قد 
وتكاليف  التجارية  الاتفاقيات  بسبب  تــعــززت 
النقل الأدنى، اعتمدت بشكل كبير على النفط 
ــــذي يــســهــم فــــي انــبــعــاثــات  ــ ــــل الـــنـــقـــل، والـ مــــن أجـ
غازات الدفيئة. ورغم أنّ الإعلام السائد يلقي 
باللائمة على الاقــتــصــادات الــنــاشــئــة، وتــحــديــداً 
الــصــيــن، بــأنّــهــا ســبــبٌ فــي زيــــادة انــبــعــاثــات غــاز 
ــغـــازات  الـــدفـــيـــئـــة، فـــــإنّ كــمــيــة كــبــيــرة مـــن هــــذه الـ
تطلق بسبب نــقــل الــبــضــائــع زهــيــدة الــثــمــن من 
هذه الاقتصادات إلى الدول المتقدمة. حتّى أنّ 
الوقود المستخدم في النقل الجوي والبحري 
معفى مــن مخططات الــضــرائــب الــدولــيــة، رغــم 

عدم فاعليتها على الأرض.
ــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة في  وإذا مـــا أخـــذنـــا مــســألــة الـ
الــــغــــذاء كـــمـــثـــال، فـــــإنّ نـــظـــام الــــغــــذاء الــعــالــمــي قد 
شـــهـــد ارتــــفــــاعــــاً هــــائــــاً فــــي »مـــســـافـــات الــــغــــذاء«، 
وهي مقياس المسافة التي يقطعها الغذاء من 
مـــواقـــع الإنـــتـــاج إلـــى مـــواقـــع الاســـتـــهـــاك. وكــمــا 
ذكرت فاندانا شيفا، يمكن للبشرية أن تقلص 
ــافــــات الـــــغـــــذاء« عـــبـــر تـــنـــويـــع الـــطـــعـــام  مــــن »مــــســ
والاعـــتـــمـــاد مــحــلــيــاً عــلــى الإنـــتـــاج وعــلــى الــغــذاء 
الـــــطـــــازج، عــــوضــــاً عــــن زيــــــــادة غــــــــازات الــدفــيــئــة 
بـــســـبـــب الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــغـــــذاء الـــــــذي نــشــرتــه 
الــزراعــة غير المحلية  الــشــركــات صناعياً، عبر 

ومعالجة وتعليب الأغذية.

إنّ نظام الغذاء 
العالمي قد شهد 

ارتفاعاً هائلًا في 
»مسافات الغذاء« 

وهي مقياس 
المسافة التي 

يقطعها الغذاء من 
مواقع الإنتاج إلى 
مواقع الاستهلاك
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شؤون ثقافية

ǧǧمروى صعب

إنـــمـــا اســـتـــغـــال الــــحــــضــــارة يـــخـــتـــلـــف، فــي 
العديد من البلدان دمــرت الحضارة عن 
قصد، أما من قبل الغرب والحروب، أو 
من قبل السلطات الموجودة. فبيروت 
خــســرت طــابــعــهــا الـــحـــضـــاري والــثــقــافــات 
الـــتـــي تــــواجــــدت فــيــهــا عــبــر الــســنــيــن، إلــى 
أن أصــبــحــت الــيــوم دون هــويــة مــحــددة 
يمتزج فيها الفقر والتأثر الغربي ونمط 

الحياة المرتفع.

التدمير الممنهج للحضارات
العديد من الحضارات دمــرت عن قصد، 
فهناك غياب كبير عن حضارة منطقتنا، 
ــــدة عــــن الــــعــــرب وأصـــلـــهـــم،  ومـــغـــالـــطـــات عـ
حتى لو أن هذا الحديث غير مهم اليوم 
بــالــمــعــنــى الـــعـــرقـــي، والـــشـــمـــول تــحــت أي 
مسمى غير صحيح تاريخياً، ولكنه لن 
يــغــيــر فـــي أنّ الـــحـــضـــارات الـــتـــي تــعــاقــبــت 
عــلــى الــمــنــطــقــة دُمــــرت مــنــهــجــيــاً. إمـــا لكي 
يــنــتــقــل الأســــــاس إلــــى الــــغــــرب، وأوروبــــــا 

تــحــديــداً وهـــذا لــكــون الــولايــات المتحدة 
تــحــمــل تــــاريــــخــــاً دمــــويــــاً وعــــــدم انــســجــام 
اجـــتـــمـــاعـــي وتــــاريــــخــــي ســـمـــح لـــهـــا بــخــلــق 
هــويــة جـــديـــدة نــســبــيــاً ولــيــســت تــاريــخــيــة 
بمعنى تــكــون الــحــضــارة، أو تقدمها في 
المكان نفسه. فمثلًا تقع مسلة الأقصر 
فــي أحـــد شــــوارع بـــاريـــس، وكــأنــهــا جــزء 
الــمــديــنــة، أعطيت المسلة كهدية من  مــن 
قبل محمد علي باشا إلى الملك الفرنسي 
لويس فيليب عــام 1833، مثلما سرقت 
آثار مصر الأخرى، أما من قبل الانتداب 
أو كهدايا من قبل حكام لا يملكون الحق 
فــيــهــا. ومــثــلــمــا دمـــــرت داعـــــش تـــدمـــر، أو 
ــار الــعــديــد مــن الــبــلــدان وبيعت  ســرقــت آثـ
فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء. ومــثــلــمــا تــعــيــش 
أقليات قبلية في بعض دول شرق آسيا 
فــي ظـــروف مــا قبل الــتــاريــخ بحجة أنها 
تحافظ على ثقافتها وعاداتها. أو مثلما 
تحافظ إلى الآن معظم دول إفريقيا على 
طابعها القبلي. وتستقطب هذه الشعوب 
السواح لتعريفهم على هذه الحضارات، 
ما يشبه فئران التجارب. دعونا نعيش 

التجارة الثقافية والاستغلال

يمثل جزء من الحضارة، الهوية القومية أو الوطنية لأي شعب، الانتماء إلى الآخرين، إلى مجموعة من 
البشر، وقد تتحول أو تحولت في العديد من الحالات إلى فخر في التمّيز بالعادات والتقاليد أو الإنجازات. 
والحفاظ عليها هو جزء من الحفاظ على هذه الهوية للمكان وللشعوب، وجزء من رفع نسبة الانتماء 

أو التحكم بها في الظرف الحالي. مثلما يتم استغلال الحضارة في قطاع السياحة، على أنها مركز 
استقطاب للسواح لكي يتعرفوا على حضارات أخرى، بعض منها يعيش في عصرٍ غير عصرنا، وفي 

ظروف اجتماعية غير ظروفنا. أو مثلما تستغل في متاحف فرنسا وبريطانيا، على أنها تمثل التقدم 
الثقافي لهذه البلدان، حتى لو أن معظم إن لم يكن جميع ما هو موجود في هذه المتاحف، هي غنائم 

الحرب العالمية. 

في شقق حضارية، نحافظ على أسلوب 
حــيــاة مــتــقــدم، وقـــد نــذهــب للتعرف على 
الــعــالــم الآخــــر مــن وقـــت لآخــــر، مــن دون 
الانزعاج مما نشاهد، أو السؤال: لماذا 
ــلــــى الـــعـــيـــش  قــــــد يــــــوافــــــق أي شــــخــــص عــ
فـــي هــــذه الــــظــــروف؟ فــهــو إمــــا مـــن عــدم 
معرفة أن هذا تغيّر وأصبح غير مقبول 
وحتى  والاجتماعي  المعيشي  بالمعنى 
الـــصـــحـــي، أو لــاقــتــنــاع أنـــهـــم يــحــافــظــون 
عــــلــــى هـــــويـــــة قــــــد يــــخــــســــروهــــا فــــــي حــــال 
خسروا نمط الحياة هذا. وهذه الحالة 
ليست بسيطة، إنما تعني الحفاظ على 
هذا النمط من الفقر والعيش غير اللائق 
عــن قــصــد، وتدمير الهوية الــتــي تحافظ 
على وحدة الشعوب عن قصد. إنما هذا 
السؤال يطرح سؤالًا آخر، إلى أي مدى 
يمكن لنا أن نحافظ على عــادات ثقافية 
محددة؟ فالعديد يتغنى في الماضي في 
كــيــف كــــان أجــــدادنــــا يــعــيــشــون عــلــى أنــهــا 
طريقة حياة بسيطة خالية من الجشع 
ومـــحـــاولات الــوصــول إلـــى الــمــال الــدائــم، 
يزعمون أن العلاقات الاجتماعية كانت 
أصفى. يطبق هذا على ما يقوله بعض 
ــــي مــقــدمــتــهــم فـــرويـــد(  عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس )فـ
إن الإنـــســـان ســـيء بــطــبــيــعــتــه، فــمــا تــقــدم 
للأجيال القادمة سمح لها بــأن تمارس 
ــا بـــمـــمـــارســـة  ــهــ ــــح لــ ــمـ ــ ــا، وسـ ــهــ ــيــ ــــيِّء فــ ــ ــــسـ الـــ
الــجــشــع والــمــنــافــســة الــدائــمــة فيما بينها. 
ولكن هذا لا يطبق على مجرى التاريخ، 
فالتغني في الماضي هو أولًا: من باب 
معرفة الماضي والأمــان الــذي يشعر به 
الإنسان ممّا هو معلوم، والخوف الذي 

ــتــــقــــرار الـــحـــاضـــر  يـــشـــعـــر بــــه مــــن عـــــدم اســ
ــــذا عـــنـــد مــــن لا  وغــــمــــوض الــمــســتــقــبــل. هـ
يــســتــطــيــع الــتــحــكــم بـــحـــاضـــره كـــمـــا يــقــول 
مــصــطــفــى حـــجـــازي، أي: عــنــد الــشــعــوب 
المقهورة. ولكن هذا التغني يسهى عن 
أنّ أســلــوب عــيــش أجـــدادنـــا كـــان أصعب 
بكثير من أسلوبنا الحاضر، فيما يتعلق 
بـــأبـــســـط الأشــــيــــاء فــــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، 
الــســكــن، الــتــنــقــل، الــتــعــلــيــم وغـــيـــرهـــا. وأن 
مــايــيــن الــبــشــر تعيش فــي ظـــروف غير 
إنــســانــيــة )بــتــعــريــف الــظــروف الإنسانية 
الــيــوم لا يمكننا التخلي  الـــيـــوم(. وأنــنــا 
عن بعض التقدم المعيشي، والأهــم، أن 
أسلوب  فــي  التغيّر  فــي  ليست  المشكلة 
الحياة، بل ما دفــع إلــى هــذا التغيّر بهذا 
أن  الثقافة يجب  فالحفاظ على  الشكل. 
ــــاب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــاريـــخ  يـــكـــون مــــن بـ
والقدرة على رؤية تطوره عبر السنين، 
لمساءلة أنفسنا: إلى أين نجري وكيف 
نتقدم؟ وللتعلم من هــذا التاريخ لكونه 
الحضارات  الحفاظ على  ولــكــن  متصل. 
بالشكل الــســائــد مــن الــفــصــل بينها وبين 
الحاضر وبين التقدم والتغيير هو فقط 
لــكــي يــكــون أســلــوبــاً للسيطرة المعرفية 
والتغيرية على البشر. وهو لكي نقول: 
إننا تقدمنا وأصبحنا نعيش أفضل حتى 
مع جميع المشاكل التي نعيش، ومع كل 
الفقر الذي يحيط بنا وبيننا. وهو لكي 
يعطي للتاريخ اتصاله وطابعه التقدمي، 
مــثــلــمــا يــقــبــع لــيــنــيــن فـــي مــوســكــو مـــذكّـــراً 
التاريخ: أن لهذا النظام الرأسمالي نهاية 

تتحكم بها الشعوب.  

تقع مسلة 
الأقصر في أحد 

شوارع باريس 
وكأنها جزء من 
المدينة أعطيت 
المسلة كهدية 
من قبل محمد 

علي باشا إلى 
الملك الفرنسي 

لويس فيليب 
عام 1833
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/03/3( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

إكسير حياة الفلسفة الطاوية
ذكــر علماء الآثـــار بمقاطعة خنان الصينية أن السائل الــذي تــم العثور 
عليه داخـــل وعـــاء بــرونــزي اُكــتــشــف فــي مــقــبــرة تــرجــع إلـــى عــهــد أســرة 
هان الغربية »202 قبل الميلاد -8 ميلادي« هو مادة »إكسير الحياة« 
المسجلة في الأدب الطاوي القديم. وتم استخراج حوالي 3,5 لتر من 
السائل من مقبرة عائلة نبيلة بمدينة لويانغ، حيث ظن علماء الآثار أنه 
خمر في البداية، نظراً لرائحة الكحول التي فاحت منه. بيد أن المزيد 
مــن الأبــحــاث المختبرية كشفت أن الــســائــل يــتــكــون أســاســاً مــن نــتــرات 
البوتاسيوم والألونيت، وهي المكونات الرئيسة لدواء الخلود المذكور 

في وثيقة طاوية قديمة. 

حظر الإعلانات في المدارس
أصدرت وزارة التربية والتعليم الصينية تعميماً يحظر الإعلانات والأنشطة 
التجارية من دخول المدارس. وصدر هذا التعميم بعد تقارير عن أنشطة 
تــجــاريــة تتسلل إلــى ريـــاض الأطــفــال أو الــمــدارس الابــتــدائــيــة أو الــمــدارس 
الثانوية في مقاطعات شاندونغ وسيتشوان وهوبي. وذكــر التعميم: أنه 
يتعين على مديريات التعليم المحلية تفقد جميع المدارس ورياض الأطفال 
في مناطقها، لضمان تفتيش صارم لجميع أوراق الامتحانات، وشهادات 
الاســتــحــقــاق، والـــــزي الـــمـــدرســـي، والــكــتــب الــمــدرســيــة، والــــمــــواد الــتــعــلــيــمــيــة، 
الذين  الغرباء  الــمــدارس، ومراقبة  إلــى  المرسلة  والقرطاسية والتطبيقات 

يوزعون الإعلانات التجارية في حرم المدارس تحت غطاء الأنشطة.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

هــو صــوت يتناغم مــع إيــقــاع الأصـــوات، 
لــيــنــشــد ســيــمــفــونــيــة الأرض والانـــتـــمـــاء، 
ــــون يـــمـــتـــزج مــــع ألـــــــوان الــطــيــف،  ــــو لـ وهـ
ليرسم صـــورة وطننا الجميل ســوريــة، 
ــذا ما  هــكــذا هـــو صــفــصــاف الـــخـــابـــور، وهــ
ــاً لــلــجــمــيــع  ــتـ ــيـ ــيـــه، بـ ــلـ نـــطـــمـــح أن يــــكــــون عـ
وفضاء للمبدعين، أصدقاء الصفصاف. 

ــابـــــور«  ــ ــــخـ ــــاف الـ ــفـــــصـ ــ يـــــعـــــرف مـــــوقـــــع »صـ
نــفــســه بــالــكــلــمــات الـــســـابـــقـــة، وهــــو مــوقــع 
إلكتروني ثقافي فني فولكلوري مُنوّع 
عن محافظة الجزيرة، أسسه مجموعة 

من أبناء مدينة الحسكة قبيل أشهر.
فــــــي قــــســــم الـــــــذكـــــــريـــــــات، نــــشــــاهــــد صــــــــوراً 
ــيــــة قـــديـــمـــة عـــمـــرهـــا عـــشـــرات  فــــوتــــوغــــرافــ
ــابـــور  الـــســـنـــيـــن لــقــلــعــة ســــكــــرة ونــــهــــر الـــخـ
وعــيــن ديـــوار ونــهــر الــســفــان وجــبــل عبد 
الــعــزيــز والــحــســكــة والــقــامــشــلــي والــقــبــور 
الـــبـــيـــض وصـــــــــوراً مــــن الــــقــــرى والأزيــــــــاء 

الشعبية التراثية وغير ذلك.
أمــــا فـــي قــســم الـــتـــراجـــم والإعـــــــام، فــنــقــرأ 

فصولًا من حياة أبناء محافظة الحسكة 
التشكيليين  والفنانين  المسرحيين  مــن 
ــيــــيــــن.  ــقــ ــيــ والــــــكــــــتــــــاب والأدبـــــــــــــــــاء والــــمــــوســ
وفــــي قــســم الأدب الــشــعــبــي مــقــاطــع من 
تــــراث الــجــزيــرة كــالــحــكــايــات والــطــقــوس 
والمعتقدات والحكم والأمثال والقصائد.

ــان تُـــــخـــــبـــــرنـــــا عـــــــن نــــشــــوء  ــ ـــكــ ــ ــمـ ــ ذاكــــــــــــــرة الــ
وعـــمـــران الــمــدن والـــقـــرى، وأهـــم المعالم 
ــيـــة والـــعـــمـــرانـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة،  ــغـــرافـ الـــجـ
إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــعــــلــــومــــات عــــــن مـــحـــافـــظـــة 

صفصاف الخابور
صفصاف الخابور، منبر للإبداع، ووعاء للذاكرة، قنطرة 

تربط بين ضفاف الماضي والحاضر، ونافذة للتفاعل والحوار، 
يهدف إلى احترام الخاص في إطار العام، والتنوع في سياق 

التكامل والاكتمال، وتعزيز إرادة الحياة المشتركة، وروابط 
التعايش والإخاء.

الـــحـــســـكـــة وتــقــســيــمــاتــهــا الإداريـــــــــــة، وفـــي 
الثقافة والفنون مجال للشعر والخاطرة 
الــجــزراويــة والــمــســرح والــفــن التشكيلي 

والغناء والموسيقا والفنون الشعبية.
ــــطـــــي الــــــمــــــوقــــــع جــــــــوانــــــــب مــــــــن تــــــــراث  ــغـ ــ يـ
ــــرة الــــــســــــوريــــــة، مـــــثـــــل: أســــاطــــيــــر  ــزيــ ــ ــــجــ الــ
الــخــصــب وأغـــانـــي الــعــمــل أثـــنـــاء الــحــصــاد 
وقصّ صوف الأغنام، إضافة إلى صور 
ــــرأة الـــــجـــــزراويـــــة والــــرقــــصــــات  ــمــ ــ لــــــزي الــ
والـــدبـــكـــات الــشــعــبــيــة والألـــــــوان الــغــنــائــيــة 

المنوعة، مثل: المولية والعتابا والغناء 
ــازيــــج  الـــمـــردلـــي ومـــرثـــيـــات الـــنـــعـــي والأهــ
ــنـــاء الــعــاطــفــي  ــغـ الــشــعــبــيــة الــحــمــاســيــة والـ

والحزين وتراتيل الموت. 
ترك الموقع هامشاً للمأثورات وأدوات 
الــعــمــل والـــلـــبـــاس والـــزيـــنـــة والـــمـــأكـــولات 
والأطعمة الجزراوية والمهن والحرف، 
ــــى مـــــــوادّ مـــنـــشـــورة فــــي مــجــلــة  ــافــــة إلـ إضــ
»التراث الشعبي« وأرشيف من الوثائق 

القديمة التي تخص المنطقة. 

احــتــفــلــت الــــمــــرأة الـــســـوريـــة بــيــومــهــا الــعــالــمــي عـــن طـــريـــق الــمــهــرجــانــات 
والندوات الجماهيرية والمسيرات والمظاهرات النسائية التي اتخذت 
الطابع الشعبي. في الصورة: استعداد لاحتفال شعبي بمناسبة عيد 
المرأة العالمي عبر تظاهرة احتفالية في شــوارع مدينة رأس العين 
في محافظة الحسكة بتاريخ 8 آذار 1981. وتبدو بعض المشاركات 
في الاحتفال بالزّي الأحمر الذي يعبر عن المعنى الكفاحي لهذا اليوم. 
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ــان لــــهــــذه الـــمـــحـــاولـــة تـــأثـــيـــر فــــعــــال فــي  ــ ــ وكـ
العقول وذلك لعدة أسباب. منها مثلًا: أن 
الطموح للجديد، الذي هو نزعة ضرورية 
لدى الإنسان، تلاقى من جهة مع الآلام 
التي عانتها الشعوب في مرحلة الصراع، 
ــــب لـــلـــفـــكـــر  ــالـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ والــــــــــــــذي تـــــــم تـــحـــمـــيـــلـــهـــا بـ
الــشــيــوعــي بــعــد ذروة الــتــراجــع، وتــاقــى 
مـــن جــهــة أخــــرى مـــع الــحــاجــات الــروحــيــة 
التي تبلورت في فترة سيادة الليبرالية. 
ولـــكـــون هــــذه الـــحـــاجـــات لـــم يــتــم تــعــريــفــهــا 
بشكل ملموس وكيفية تحقيقها، وجدت 
ــديــــد  ــتــــجــ ــــولات »الــ ــ ــقـ ــ ــ ــــي مـ ــ ــاً فـ ــ ــ ــــويـ ــ صـــــــــدى قـ
والتحديث« والأوهـــام التي تــم الترويج 
ــيـــة. وســــاعــــدت في  لــهــا عـــن الـــفـــرديـــة الـــذاتـ
ذلك ملامح جمود الرؤية والخطاب لدى 
الــقــوى الــثــوريــة غــالــبــاً، وارتــكــازهــا بشكل 
كبير عــلــى رومــنــســيــة تــاريــخــيــة لمواجهة 
تــراجــعــهــا الــــعــــام، فــظــهــرت وكـــأنـــهـــا تــوجــه 
الــنــظــر فــقــط إلـــى »الــــــوراء« بينما يتطلع 
الوعي السائد إلى »الأمام« بإيحاء أوهام 
الليبرالية ووعودها بالـ »الحلم«. وهدف 
الــفــكــر الــرســمــي مــن ذلـــك كــلــه هــو الــقــول: 
ــــاريـــــخ بــــكــــل إحــــداثــــيــــاتــــه  ــتـ ــ إنــــنــــا تـــخـــطـــيـــنـــا الـ
ــالـــي مـــحـــاولـــة إلـــغـــاء  ــتـ ــالـ ــاخــــت، وبـ الـــتـــي شــ
ــابـــق، حـــيـــث كــانــت  ــفــــردات الــــصــــراع الـــسـ مــ
قـــوى التغيير وفــكــرهــا فــي واجــهــتــه، بعد 
اصــطــنــاع كــراهــيــة ضــد الــمــاضــي. وتــحــول 
هـــذا الــكــره فـــرديـــاً إلـــى نــبــذ لــلــمــاضــي، كما 
يحاول المأزوم من ماضيه أن يهرب منه 

ويلغيه.

التطور- الجدلي الحلزوني الصاعد
يــشــكــل الـــنـــمـــوذج الــحــلــزونــي )الــلــولــبــي( 
ــــخ،  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـــــصـــــاعـــــد، كــــتــــصــــويــــر لــــحــــركــــة الـ
ــــذه الــمــحــاولــة  الــــــرد الـــتـــصـــويـــري عـــلـــى هـ
الليبرالية لتصوير التاريخ بشكل خطي 
جـــامـــد. الــتــطــور الــخــطــي بــشــكــلــه الــجــامــد 
الميكانيكي هو التعبير عن النظرة غير 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، حــيــث يــتــم نـــكـــران الــمــراحــل 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــتــصــبــح بــــا مـــعـــنـــى. وحــتــى 
عند اعــتــراف أغــلــب »الــيــســار« بالماضي 
اعتماداً، يكون على أرضيةٍ ذات النظرة 
الــــخــــطــــيّــــة فــــتــــكــــون عــــــــــودة رجــــعــــيــــة إلــــى 
الـــتـــاريـــخ ولا تــشــكــل بـــديـــاً عـــن الــمــوقــف 

الليبرالي الذي ينفي هذا التاريخ. 
ــيـــــن الــــنــــظــــرتــــيــــن )الــــخــــطــــيــــة  ــ والـــــتـــــمـــــايـــــز بـ
ــه أهـــمـــيـــة ســـيـــاســـيـــة، أولًا:  والـــجـــدلـــيـــة( لــ
ــالــــي.  ــــحـــــول الــــتــــاريــــخــــي الــــحــ ــتـ ــ لـــــــقـــــــراءة الـ
وثانياً: للنظر والاستفادة من تراكمات 
ــتــــجــــارب الـــمـــاضـــيـــة وإعـــطـــائـــهـــا مــعــنــاهــا  الــ
ــــوز هـــذه  ــتـــاريـــخـــي، إضــــافــــة لإحــــيــــاء رمــ الـ
الـــمـــراحـــل ومــعــانــيــهــا بــالــنــســبــة لــلــحــاضــر. 
هو الموقف الثوري من التراث الثوري 

الأقرب والأبعد.
وهناك بعض النماذج التي تصوّر هذا 
الــتــطــور الــحــلــزونــي وغــالــبــاً هــي نــوعــان، 
الأول: هــــو تــــســــاوي حـــلـــقـــات الـــحـــلـــزون 
ــكــــون الـــحـــلـــقـــة الأعـــلـــى  الــــصــــاعــــد، حـــيـــث تــ
مساوية للأدنى منها. أما الثاني: فيظهر 
الحلقات كأنها تضيق أكثر كلما اتجهت 
ــالــــرغــــم مـــــن أن الـــتـــصـــويـــريـــن  ــلــــى. بــ لــــأعــ
على  الصاعد  التاريخي  التقدم  يظهران 
فـــإن  تــــــراجــــــع(،  ــكـــل دورات )تـــــقـــــدم-  شـ

ــانـــي الــــقــــائــــل: أن الــحــلــقــات  ــثـ الــــنــــمــــوذج الـ
ــا يــعــبــر  الـــتـــاريـــخـــيـــة تــضــيــق فــــي صـــعـــودهـ
أكــــثــــر عـــــن الــــتــــحــــول الــــنــــوعــــي فـــــي حـــــدّة 
ــا مــــــن جـــــهـــــة، وعــــن  ــ ــهـ ــ ــارعـ ــ ــــسـ الــــــــــــــدورة وتـ
ــا  ــهـ احـــتـــمـــال انــــدمــــاج الـــحـــلـــقـــات فــــي ذروتـ
لــتــصــيــر فـــي مــرحــلــة مـــا مــنــصــهــرة والــتــي 

تؤشر عملياً إلى حالة قطع سياسي.  

اكتمال الحلقة التاريخية الراهنة
ــاداً عـــلـــى الــــمــــوقــــف الــــجــــدلــــي فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
تصور التطور التاريخي لا في شكله 
الــخــطــي بــل كعملية حــلــزونــيــة صــاعــدة 
تضيق فــي دوراتــهــا كلما تقدمت، فإن 
الأزمــة الرأسمالية المنفجرة منذ عدة 
سنوات يمكن اعتبارها اكتمالًا لدورة 
من اللولب الصاعد، التي بــدأت عمليا 
مــع مــرحــلــة تــراجــع حــركــة التغيير في 
الـــعـــالـــم فــــي مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــمـــاضـــي. 
أي: أن هذه الــدورة التاريخية عادت 
ــــى مـــرحـــلـــة كـــان  ــــي الـــشـــكـــل فـــقـــط( إلـ )فـ
الــصــراع ضــد الرأسمالية يظهر بشكل 
الــــضــــرورة الــتــاريــخــيــة  فـــاعـــل، أي: أن 
عــادت لتظهر بوضوح. ولكنها عودة 
ــــى حــيــث إن جــــديــــداً تــاريــخــيــاً على  أرقـ
صعيد عــمــق الأزمــــة واتــســاعــهــا، وعلى 
ــاً. وهــــذا مـــا لا يقبله  صــعــيــد حــلــهــا أيـــضـ
الــعــقــل »الــخــطّــي« ولا يــبــالــي بــه العقل 
»الــيــســاري« الـــذي يــقــول بتماثل هــذه 

الدورات التاريخية. 

قانونا حفظ الطاقة؟
ــــي الإشــــــــــارة الـــتـــبـــســـيـــطـــيـــة إلــــــى الــشــكــل  فـ
ــلــــزونــــي الــــصــــاعــــد يَــــنــــتُــــج وهـــــــم لــــدى  الــــحــ
البعض بأن الــدورات الماضية الدنيا لم 
تعد حــاضــرة، ولكن للدقة فــإن مضمون 
هــذه المراحل )أي: الــضــرورة التقدمية 
التي تحققت( ينتقل دائماً إلى المرحلة 
الأعلى التي تستوعبه، كما يعبّر نموذج 
تــصــويــري قــدّمــه د. أســامــة دلــيــقــان على 

صفحته على »فيسبوك«. ولهذا يتفاجأ 
ــبـــعـــض فــــي عـــــــودة قــــويــــة لـــمـــامـــح مــن  الـ

مراحل سابقة.
ولهذا مثلًا نشهد اليوم، أي: عند اكتمال 
دورة الــرأســمــالــيــة بــعــد مــرحــلــة الــتــراجــع 
ومــــاقــــاتــــهــــا لأزمــــتــــهــــا، حـــــضـــــوراً لــمــجــمــل 
الـــتـــجـــربـــة الـــتـــغـــيـــيـــريـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة دفـــعـــة 
واحـــدة، وفــي العالم كله، وكــأن التاريخ 
الـــصـــراعـــي لــلــشــعــوب يــتــمــثــل فــــي لــحــظــة 
مــكــثــفــة واحــــــدة بــســبــب طــبــيــعــة شــمــولــيــة 
ــــة الــرأســمــالــيــة. هـــذه الــمــامــح الــتــي  الأزمـ
ظــهــرت يـــومـــاً أنــهــا ســقــطــت مـــن الــتــاريــخ 

ونُسيت. 
هــــذا تــعــبــيــر عــلــى مــســتــوى الـــتـــاريـــخ عن 
ــاقـــة الــطــبــيــعــي، حــيــث  ــانــــون حـــفـــظ الـــطـ قــ
لا شـــيء يــضــيــع، أو كــمــا ســمــاه وصــاغــه 
الدكتور قدري جميل في أحد أحاديثه: 
ــانـــون الــتــعــويــض الـــتـــاريـــخـــي«. ولــكــن  »قـ
ــــارق نـــوعـــي، أن اســـتـــعـــادة الــطــاقــة  مـــع فـ
الكامنة في التاريخ لا يتم بشكل تلقائي 
ـــن خـــــال جـــهـــود الـــقـــوى  طـــبـــيـــعـــي، بــــل مـ
ــــي هــــــي الـــمـــحـــقـــق  ــتـ ــ ــــة، الـ ــيـ ــ ــــحـ ــة الـ ــبــــشــــريــ الــ

الفعلي للتاريخ.
يــقــارن  مــثــاً  الــيــوم  الفييتنامي  فالشعب 
واقعه وحكومته بنموذج هوتشي مين 
ويــقــول :»الــعــم )هُـــو( لــم يكن يملك مــالًا 
ولا ثروة، أنظروا إلى أغلب المسؤولين 
الـــيـــوم«، كــمــا تــقــارن أغــلــب شــعــوب دول 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الـــيـــوم واقــعــهــا بما 
قبل الانهيار. وكما نعود اليوم في دولنا 
إلى رموز التحرر، وكما يعود العالم كله 
إلى ماركس لكي يستكمل ما توقف منذ 
مــرحــلــة الــتــراجــع الــمــاضــيــة. كـــل الــمــاضــي 
التقدمي وأوراق الكتب التي صار ورقها 
»أصفر« يشكل اليوم منصة للتقدم مرة 
جديدة. وهكذا يكون التاريخ في حركته 
اللولبية »يعود إلى الأمام«، مهما هِّولت 
علينا عقدة »التقدم« لدى الفكر الرسمي 

بأننا نسير إلى الخلف.         

يحاول الفكر الرسمي بشكله الليبرالي ومنذ عقود طويلة، وتحديداً خلال مرحلة تراجع الفكر 
الماركسي، أن يقدّم نفسه على أنه فكر التقدم والمستقبل، حاملًا الأفكار »الجديدة والحديثة«. وفي 

محاولته هذه هو يتهم الماركسية والفكر التغييري بالتحجر والغرق في التاريخ، والحنين الدائم إليه. 

إن استعادة 
الطاقة الكامنة 

في التاريخ لا يتم 
بشكل تلقائي 

طبيعي بل من 
خلال جهود 

القوى البشرية 
الحية التي هي 

المحقق الفعلي 
للتاريخ


